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لا أحد يستطيع الكلام أو الصراخ، وفي حال موت الشخص ضمن 
الدائرة، تتحولُ إلى لون رمادي مصبحةً كفضلات الحيوانات، وتُرمى 
الدائرة  أن طبقات  ذكره،  الجدير  ومن  مؤقتا؛ً   

ِ
الطريق جانب  على 

يختارها  التي  النواحي  شتى  في  الفرد  ٱنتماءات  أساس  على  تؤخذ 
أو يولد عليها. الدائرة تعمل وحدها مبرمجةً في عالم كهذا، أساس 
تحت  بالآخر  تُشَهّرُ  الآمنة،  والمسافة  الٱجتماعي  التباعد  عملها 

يعتهما، ولا تلبث أن تشهّرَ بك وبشعورك.  ذر
والمقاهي  المؤسسات  بها  بادرت  يقال،  "مبتكرَة"  طرقٌ  إنهّا 
والمطاعم.. لتطبيق التباعد بين الناس من أجل السلامة + تأمين 
على  تُرسَمُ  دوائرُ  المتمدنة:  اليوميةِ  بالحياةِ   

ِ
والشعور الترفيه 

ومانيكانات  قماشية  دببةٌ  تشغيل،  وكُتَيّباتُ  تعليمات  الأرض، 
تجلس حول طاولتك..

لكن  يوماً،  مشابهٍ  ٱتجاه  في  سيذهب  العالمُ  كان  إن  حقاّ  أعرف  لا 
بأنواعه،  التطوّر  على   

ِ
المقابل في  والتهافتَ  دوماً  الدائرَ  الكلام 

بالإضافةِ إلى إعطاء البشرية )إن صح ٱقترانُ المسعى ببشرية واعية 
متساندة( حلولًا لمواجهةِ مخاطر كبرى عامة )طبعاً فالخاصة التي 
الموس  وصول  حتى  بها،  الٱهتمام  يتفاوتُ  أنفسهم،  البشر  بين 
بديستوبيته  لا  كهذا،  بواقعية شيء  تُبَشُر  الأشياء  الرقبة( هذه  إلى 
لأشياء  عتبةً  لاوعياً،  تكون،  الإنسان،  يضعها  عتبةٍ  كلُ  فحسب. 

أخرى، عتبةٌ لما هو خبيءٌ ودفين..

إنها لا تقطع معي، قال يضعون مانيكان كيلا يجلس أحد  يا أخي 
معك مهدداً السلامة العامة وإلخ.. ٱستيقظتُ لأجد البشرية على 
كاهلي! هل تتصورُ معي أن يأتي مدعوٌّ سمّيناهُ "م" يشتكي بطبعه 
عادةً من الوحدة، وألّا أحد يشعرُ به ويفهمه لأسباب لا تعنينا، ماذا 
سيفعل صديقنا "ميم" لو جلس ليبدأ نهاره على هدوء في المقهى، 
ووجد أنهم قد وضعوا مانيكان أمامه وواحدةً أخرى على يمينه؟ 
تشبه الباربي، جفونها ترفرف مع الهواء بجنون كأنها تحظى بأورغازم 
ما، هل يفضفض ميم لها؟ ألن يشعر ميم بٱغتراب غثياني؟ّ هناك 
هذه  ونفسيّاً..  عقلياً  مرضى  نكون  لأن  يدفعنا  الأمر  في  ما  شيءٌ 
القهوة  شرب  أودّ  وحين  نحتاجه،  حين  شيئاً  مهزلة..سنشتري 
خصوصاً الصباحيةَ، فسأشربها وحدي وإن ٱقترب شيءٌ من طاولتي 
أو حاول، فسأطلق عليه النار.. عدا ذلك، سأجلس مع الأصدقاء في 

يز.. وَلَو!  "رحلة" فحسب، أو معك أيها القارئ العز
لم يفعل هذا التباعد غير أن أظهرَ تباعداتٍ حقيقية، وخوفاً على كل 
الصُعُد من أي آخر غريب )نحيي في هذه المناسبة، مهاجر بريسبان(، 
الأوانطة،  على  منها  كثير  في  قامت  التي  الروابط  هشاشةَ  وأظهر 

وأظهر الكثير كاذبين..

يا من خرجت من وباء، الآن وبعد أن زال، هل خرجت من حدودك؟ 
هل يا ماذرفاكر؟ )يستطيع محرر هذا النص أن يستبدل ماذرفاكر 

بكلمة )بيتش( إن أراد، فقط لا غير(.
الثمينة  برؤيته  يدلي  أن  ما  ذكي  على  فدائما  هنا،  الأمر  يتوقف  لم 
والتتالي،  الصدفة  ولسخرية  عندنا،  فتجد  النهاية،  في  المخلِّصة 
وتشمل  تتضمن  كبيرة  فقاعة  بإضافة  ينادي  من  حتى،  والسببية 
المكان من هذا  الدوائر في منطقة، لفصلها عن أخرى، هكذا يغدو 
]لغير  "فيري"  قنينة  بوز  على  صابون  فقاعات  عن  عبارةً  المنظور، 
اللبناني، فيري هو سائل تنظيف، يصدر رغوة، يشبه الذكي خاصتنا، 
وأشخاصاً آخرين[ يغدو مجموعةً من البالونات القابلة للطيران في 

الهباء، عند كل نسمه.

يحسمهُ  منهما  معنى  أي  والدواء،  السم  تعني  كلمة  "فارماكون"، 
ية  الجذر الحلول  لا نحب  نحن جبناء،  ربما  والسياق..  الٱستخدام 
)آخر  القائل  كما  لاحقاً،  نفضله  وقد  الجميع،  مصير  يخص  فيما 
يُرمى،  لا  المقطوع  الإصبع  أن  كيد  أ هو  ما  لا،  البتر..  الكي(،  الدواء 
أخصائيون..  يقول  المشفى،  إلى  وهرول  مكانه  في  وضعه  حاول 
)أعدت قراءة الجملة السابقة وبدوت حكيماً، آسف(. وربما نحن 
شجعان، لأننا أمسكنا الإصبع المقطوع، ونعرف أين موضعه، وأنه 
مشيراً،  إصبعاً  اليد،  هذه  إلى  سيعود  لكنه  لفترةٍ،  وظيفته  فقدَ 

باعصاً، وعاملًا و .. السلام. 

الأول  القسم  تأخذ  ألا   "black mirror" لمسلسل  كبيرة  )خسارة 
من النص، وتجعله إحدى حلقاتها، لا مؤاخذة يعني(.

عدوى قاتلة 
ِ
 معدودة تفصِلُ بين حركة يده الفارغة والتقاطه للجهاز، كانت كفيلة ليتوجّس من احتمال إصابته ب

ٍ
نَحى قليلًا إلى الأمام وأخذ الريموت كونترول عن الطاولة ليضيء التلفاز. ثوان

تجثم طويلًا على الأشياء. مثل صنمٍ من البرونز الذي لا يصدأ، لم يتغير منذ عقودٍ، لا يدير ظهره إلى الطريق عندما يجلس في المقهى ولا يثق بمن يحدّق في عينيه. "أين مبيدات التطهير والتعقيم؟" 
تساءل دون جدوى. اقتحمته البارانويا وجَمدَ مذعوراً. لم يكن في يده حيلة سوى أن يدفع ضريبة وسواسه، فقرر التوّجه إلى المرحاض ليأتي بالمطُهر علّه يستعيد روحه، متمتماً بشفتيه الرقيقتين 
"هذه المرأة مخبولة، هذه المرأة مخبولة! لم تستطع الحربُ أن تسلب حياتي، هذه المرأة ستفعلها"، متذمراً من زوجته. عاد وخلع حذاءه. تنفست إصبع رجله الكبيرة من جوربه المثقوب ومدّ 
ية المسائية التي تُلقيها مُذيعته المفضلة. يافطة مستقيمة، متوسطة الطول، كُتب  رجليه على الطاولة ومن ثم وضع إذاعته المفُضلة ورفع الصوت إلى أعلى الدرجات. كان وقت النشرة الإخبار
عليها "كسّإمّك" موّجهة عمداً لكل من يُخالفها الرأي معلّقة في خلفية الاستوديو. الوقاية واجب يجرّ وراءه سلسلة من الشروط، إذا كنت تملك قدَراً وافراً من الموهبة يمكنك عندئذ أن تحوّل 
 ذكري كبير، بنّي اللون غطّى وجه المذيعة لتتجنب اللهاث وبكتيريا الموت الغافل. كعادتها، وعلى رغم غشاوة القناع المعُتمد، ظهرت مبتسمة بأسنانها التي تبرق 

ٍ
 أو موضة. واق

ٍ
الشروط إلى فن

بياضاً، مع جرعة مُرتفعة من الثقة تتجلى بحركة فمها الذي يلتوي كل مرة تعرض خبراً لا يُعجبها وباندفاعها المدُوي حد القتال، كأنها تعتبر تلك اليافطة سلاحاً شخصياً مشرعّاً للدفاع عن 
النفس في الأوقات الحرجة.

يز الحبيب غابة همجية تناسب  "أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، لقد فُضحت المؤامرة. إنهم يغزوننا من جديد. مجموعة من اللصوص المنافقين الذين يريدون أن يجعلوا وطننا العز
أفكارهم الشمولية. إنهم يدّعون الديمقراطية لكننا نعلم ضمناً أن الفوضوية هي مبتغاهم. لم يتعلموا من أخطاء الماضي، بالنسبة إليهم التاريخ هو محطة وقود لإشعال الحاضر. أعزائي 
إننا في صميم الحدث. يجب علينا العودة إلى الثوابت لاستعادة ذاتنا الجماعية بسرعة. نعم، نحن محبّي الحياة، نحن الذين نؤمن بوطن حرّ، سيد  المشاهدين، نحن في مرحلةٍ حسّاسة. 
يع القاتمة التي يضمرها داخلهم هؤلاء الغزاة. إنها مرحلة المواجهة، تتطلب من الوعي  ومستقل سنستبسل في الدفاع عن قضيتنا المقدسة لكي يبقى وطننا منارة مشعّة في وجه هذه المشار
والحذر ما يتطلبه طالبٌ يريد أن يغش عن زميله في الامتحانات. لقد علمتنا مرحلة الكوفيد ديزنوف أن التباعد الاجتماعي ببداهة، الحلّ الأنسب لبَسط السيادة واحترام مزايا الاختلاف، 
التعددية وقيم الانفتاح التي نتحلى بها. لقد دقّ ناقوس الخطر، نحن في صلب المعركة والهزيمة ليست قدرنا. تذكروا دوماً أن الفيدرالية ليست يوتوبيا، الفيدرالية هي الحلّ. ورجاءً، لا تنسوا 
أن تتحلّوا دوماً ومهما اشتدت الظروف بحسّكم "الكلاسي" الرفيع، وحافظوا على شروط الإتيكيت، سنواجه المحن الصعبة كما اعتدنا، لن نتغير..." بانَ صوت الكاميرا مان فجأة صادحاً: 
كملت:" فاصل إعلاني قصير برعاية بنك بَيرود ومن بعدها نعود". "غصب عن الله تبع الله تبعك". أومأت برأسها بحزمٍ وكأنها أرادت من تصريح الأخير أن يكون بمثابة تهديدٍ قريب الأجل، وأ

يعان شبابه متربعاً  لحظات قليلة أخذته لكي يستعيد رشده. نظر إلى ثيابه بشفقة كأن كل ما يريده من العالم في تلك اللحظة هو رداؤه الأخضر الزيتي. شَعَر لوهلةٍ أن ذلك المقاتل الذي قضى ر
كملكٍ على الدبابة يقتات من الحواجز عاد إليه متقمصاً، كاد رأسه أن ينفجر من كثافة ضغط الدم المتدفق بسرعةٍ هائلة نحو دماغه. بصوت جرش قادم من حنجرة اقتلع منها الكثير بيديه 
الخشنتين لكل من لم يشبهه يوماً، نادى أولاده وطلب منهم القدوم إليه فوراً. "انصتوا إلي جيداً، أعلم أنكم مللتم من البلاي ستايشن، لكن صدّقوني إن الصُحبة التي تخلقونها أونلاين، أنظف 
وأشرف كثير من الذين تعتبرونهم رفاقكم في الحياة العادية. الكثيرون منهم يتمنون أن يحملوا اسمكم. لقد راقبتهم مراتٍ عدّة كيف ينظرون إلى منزلنا، عيونهم تُفرقع حسداً. إذا جاء ظرف 
الانتقام فستكونون أوائل المستهدَفين. يا أولاد، إننا نمر في مرحلةٍ خطيرة ويجب أن تعلموا أنه من اليوم وصاعداً، لن تُصافحوا أحداً إذا كان لا يشارككم جودة الحياة نفسها. نحن متفوقون...

عليكم إدراك ذلك! احمدوا ربكّم على هذه النعمة وكونوا على يقين أنه إذا اضطررتم يوماً أن تبيعوا أنفسكم للشيطان لكي تحافظوا على نوعنا المميز فلا تترددوا بذلك!" أنهى حديثه بعد أن 
كد أنهم استوعبوا كلامه. كانت الحيرة على وجه ابنه الصغير تُعكر صفاء رسالته المنشودة وتمنعه من الفَهم. توجه إليه  جف حلقه من حدّة الوعظ، ومن ثم نظر عن كثب في وجه أطفاله ليتأ

قائلًا "ما رأيك أن نلعب ini mini sini، إذا ربحتَ تلعب مع كل من تريد وإذا خسرت تنصاع لشروطي؟" ضحك ٱبنه الصغير راضيا بالعرض.
"…Ini mini sini

حسناً، تَمهل قليلًا أيها القميء! ماذا تفعل؟ هو بريء كفاية ليجهل أنك ستفوز بالغش، لكننا نعلم ذلك، فماذا تفعل؟ هل تقايض السلطة مقابل الحب؟ أرجوك، قل أنك لا تمارس الميكيافيلية 
في بيتكَ! غياب الحاضر يجعلك أسير حقبة زمنية معفنّة، أما أنت ففي يوميات أيامكَ العادية، لا يرف لك جفن للنوم قبل أن تتذكر وجوه من تكره مثلما يفعل الطفل الصغير في تعداده 
اللامتناهي للخواريف قبل أن يغفو. تَخال نفسك قوياًّ جداً وبإمكانك الإطاحة بجيوش العالم كافةً، لكنك تخشى لمس الأشياء وتشعر بالذعر إذا حدقت في المرآة كثيراً. ليس في جعبتنا الكثير من 
يخ يعيد نفسه مرتين: مرة على شكل مأساة، مرة على شكل مهزلة". أن نسخر من  يز كارل ماركس: "التار الوسائل للصمود من فداحة الحاضر. أرقى ما لدينا أن نتقيد بمقولة لصديقكَ العز
يد فسحة جميلة مليئة بالأمل والزهور.. لكنك تناشد الفدرلة والتباعد، متأثراً ببراغماتية الذين سَبقوك: الوطن كالمواطن،  يد وطناً خلاباً، أر طروحاتك اليوم، كثيفٌ عليك وكافٍ لدينا. تقول: أر
إما الهيمنة إما الفوضى. منطقك المبتور فيه لذة للتفكيك، فيه ازدواجية قاصرة لا تحتاج منجماً ولا فيلسوفا. تبغي التباعد بشدّة لكنك لا تحتمل أن يمرّ يومٌ واحدٌ من دون أن تتصل بأخيك 
في القارة البعيدة بحجة الاطمئنان لكي تحافظ على تبرعاته الشهرية )$200 مثلًا كفيلة، برأي حكماء آخر زمن أن يعيلوا عائلة برمتها(. أسرارك كثيرة وعاداتك أيضاً، شأن طبيعي بالنسبة لفردٍ 
طابَعُهُ انعزاليّ أن يشعر بالحرج في العام. في الخاص، تُشاهد كل أنواع البورنوغرافيا وتترقب صدور أجدد الأفلام وتدّعي في الوقت عينه أنّ لمحيطك خاصيةً معينة لا تتلاءم مع باقي الجماعات. 
. أنت، كما اتَّهم شوبنهاور فلسفة هيغل، "تمضغ 

ٍ
في دمائك تسري فيتيشية الرعب، منها تستمد علّة وجودك، أنتَ تعطي حجةً ثم تعطي سبباً، وبين الحجة والسبب ليس هنالك من فارق

الحصى" في كل شاردة وواردة، ليلًا ونهاراً، ومهما بلغت الوسائل رثاثة، ففقط لتعطي نفسك امتياز الفرادة ولو تطلّب الأمر الٱستعانة بأسطورة عن الأصالة من هنا أو إيديولوجيا تُناسب 
حقائقك من هنالك، فما العلم بالنسبة إليك سوى محرمة رديئة تصلح لتمسح فيها قفاك. إسمع أيها القميء، صودف أننا في بُقعة جغرافية لعينة واحدة )وصغيرة( والحق أقول لك، مهما 
تقوقعت في المساحة وهيمنت بالخطاب، لا تعدَّ نفسك منتصراً، إذا لم تكن على علمٍ من قبل فاعلم الآن: هنالك أصوات داخلية )تسمعها أحياناً في منامك( "بسيطة كالماء واضحة كطلقة 

رصاص"، لا تحدّها المسافة ولا تعرف الإقصاء، تتردد مع كل الصدى وتخرق كل جدار.

الشرود  يكنِ  لم  ما  تكتمل  لا  الآخر  "ومعرفة 
رغبةٌ  المرء  تنتابُ  ذلك  ومع  منها،  جزءً  والصمت 
جامحةٌ ودائمة في الإصرار على عدم السماح للآخر 
للنأي  ذريعةٌ  إلا  هو  ما  الإصرار  وهذا  بمعرفته، 

بالنفس عن ذاتها لخلق عزاءٍ أبدي" 
- راهيم حساوي - "ممرّ المشاة-ص١٩".

والأرصفةُ،  الشوارع  كبير.  بشكل  العهود  تلك  بعد  المدن  تضخّمتِ 
الأشياء  كل  والطاولات..  والكراسي  والٱستراحات  المحالِّ  أبواب 
الأمان  باركود  قارئ  على  المتسلسلةِ  بأرقامها  مرتّْ  والأغراض 
 على دائرتك: تيييت، ثم تستطيع بعدها إدخال 

ِ
والطمأنينة، المعلّق

كان الشيء شفرة حلاقة  الغرض ضمن دائرتك الشفافة الحسّية، أ
عن  أما  والأشياء،  والأدوات  الأغراض  عن  هذا  سجائره..  علبة  أم 

الكائنات الحية الباقية، فالموضوع سيتعقّد قليلًا. 

الزوج/الزوجة،  شبيهة  النوم،  أثناء  الحارس  الملاك  قدرة  لدائرتكَ 
كرة  إنما  أحسن حال،  الشخير في  يفعلان غير  لا  ين  الأخيَر أن  لولا 
الحماية تلك تمنع عنك الآفة التي عانى منها البشر منذ التكوين، 
 
ٍ
صالح  

ٍ
كمواطن تُفَعّلُ  صباحاً،  تستيقظُ  والهوام.  البرغش  وهي 

بكلمة  المحميّ  بدائرتك،  الخاص  والطمأنينة  الأمان  نظام  متمدن 
تعطي  الدائرة  يجعل  ذلك  بعد  دخيل  فأي  أنت،  تحددها  مرور 
الشغب،  مكافحة  دور  فللدائرة  ٱقترابه،  حال  في  صوتياً  إنذاراً 
كانت  القديمة،  نُسَخِها  وفي  عليك،  يطحش  شخص  أي  بُ 

ِ
تُكَهر

جُ هراوةً وعازلًا ضد الداني، وعلى هذا 
ِ
كرة الأمان المحيطة بك تُخر

الأساس فلْتَقِس: 

 الدائرةُ أماناً وسلامة في 
ِ
لن تستطيع الٱقتراب من أحد ما لم تستشعر

الآخر المقترب، والعكس منطبقٌ عليك.. 

جُ لك شاشةً شفافةً تعرضُ عليك فيها المسارَ الأكثر أمناً للمرور 
ِ
تُخر

في شارع.ٍ أو للتوجه إلى نقطةٍ معينةٍ، وتعرضُ لك قائمةً من أغانيكَ 
المفضّلةِ التي تستطيع تحميلها عبر ربط نفسك )دائرتك( بالإنترنت، 
دون  عنها  تسقط  الحقيقة،  في  الحامية  الدائرة  خاصيات  فنصف 
توفر الإنترنت، تقدر على تشغيلها عبر الوايفاي بالطبع، لكن حركتك 
بطبيعة الحال ستكون محدودة، يبلغ قطرها نفسَ ما يبلغه كلب 

"يكزدره" صاحبه بالحبل. 

يضافُ إلى ذلك أن كرة الحماية الشفافة الحسية هذه، في نُسَخِها 
المطَوّرةِ، مربوطةٌ بأنسجتك ومشاعرك، ففيها نظامٌ يتحكم بقدميك 
وركبتيك، لتسييركَ بالشكل الصحيح في الشارع، منعاً لأيّ ٱحتكاكٍ 
ياّت والذين هم نوع  مع كرياّت حماية الآخرين، أو الآخرين دون كُرَ
 
ٍ
غرامة سير ودفع  والتكهرب  للٱصطدام  تجنباً  المحدق،  الخطر  من 

بالتالي، ولقد سمعتُ شخصيّاً أنهم يعملون على تطوير قراءة الكرة 
 الآخر، ودراسة نواياه من خلالها، وتسييرك كذلك الأمر، 

ِ
لنظرةِ عين

وفقاً لذلك. 

لونيةً  ٱستجاباتٍ  القيّمون  طوّر  فلقد  الشعوريّ،  الجانب  عن  أما 
تظهَرُ على الكرة، مستندة في تحليل بياناتها على شعورك أو شعور 
يةٍّ لونٌ محدد، على أساسها يصير التنقل  الآخر، فلكل حالةٍ شعور
.. كلٌّ لمصيره  كتئاباً  والمسير. وعليه، فالمنتحر ينتحر، والكئيب يزداد ٱ

وحيداً ضمن الآخرين.

إِتيقا العيش الشيشبَرك
طالب شحادةالإنسان ذو البعد الفيدرالي 

بول مخلوف

تباعد
كلمة السر اتموسفير
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ّ

ستفشل الثورة كما فشلت كل الثورات التي سبقتها، حتى تلك التي انتصرت. الفشل والجنون سيرة الحياة الدنيا، وكما تقول السماء، "الباقيات الصالحاتُ خيرٌ عند ربكّ ثوابًا وخيرٌ 
أمَلًا". والأملُ خطيئة لا تُغتَفَر إلا بالمزيد من الأمل. الثورة والفشل والأمل ضرورات يوميّة كما الماء والهواء والخيال. 

كثر من مجرّد  أ يفعل  الذي  الإلكتروني  الحاسوب  )أي  الكمبيوتر  باستخدام  العالم. وهو مكتوبٌ  بداية  كاملًا مع مانيفستو  يتطابق تطابقًا  العالم. وهو  نهاية  هذا هنا مانيفستو 
ية، بلا حبر ولا ورق ولا دواة. وأوّل ما يدعو إليه هذا البيان: تدميُر المجتمع.    الحساب(. أي أنه مكتوب بشيفرات رقمية على آلة تشغّلها بطار

كان بودّي أن أشرح وأطيل، ولكن تفسير المفسّر وكثرة الكلام أمورٌ يتّفق عليها المجتمع ومنطقه. ولذلك، لا شرح في هذا البيان. نؤمن بالإنسان وقدرته على الفهم والتفسير، 
قارئًا كان أم أمّيًا. 

 جديد يُطاق. أوّلًا، لإعادة إحياء صيف 1969 
ٍ
بعد تدمير المجتمع، استراحةٌ طويلة للتفكير. وبعد الاستراحة، فليحبّ بعضنا بعضًا. ندعو – نحن الذين لا نطيقُ اليومَ شيئًا – إلى عالم

– صيف الحب - وكل السبعينات لو صحّ لنا ذلك – الخيّر منها نعني - دون التعريج على الحرب الأهلية اللبنانية. ندعو إلى توزيع طوابع الأسيد على البشر، كل البشر، سيما أهل 
السياسة - الحيوانات الخنزيرية الزهرية القيئية. مرحلة ما بعد الكورونا وما بعد الثورات تتطلب هذا المستوى من الوعي، لإنقاذ ما تبقى من الآدمية. سنحتاج لكميات هائلة من 

الغيتارات الجيدة والروك أند رول الجيّد، واللهُ المستعان.

لنخدّرهم نعم، بلطف الأمهات اللاتي يدسسن الدواء لأطفالهنّ في طعامهم المفضّل كي يستسيغوه. رجل الأمن والسياسي والمصرفي ورجل المال، كلّهم مكوّمون هناك في الزاوية في 
وضعية الجنين، أحدهم مبهورٌ بشكل السقف، وآخر مدووخ بخطوط كفّ يده وثالثٌ يبكي فرحًا لملمس لسانه على أسنانه، وواحدٌ يتوق لمهاتفة أهله والبوح بحبه لهم. 

معروفًا  له  أسدِ  هكذا،  كلماتك،  من  خاطره  على  يأخذ  الذي  يتك  جمهور رئيس  تخيّل  عملنا.  من  مهم  جزءٌ  أيضًا  فهذا  فعلناها،  أننا  لنتخيل  ونخدّرهم،  نفعلها  أن  وقبل 
كيًا.. طيّب، رئيس مجلس نوابك، مثلًا يعني.. متشقلبًا على الجنبين مناجيًا كائنات البرزخ لتلفّه بحبّها الإلهي اللا محدود.   كيًا شا با وتخيله 

كثر مما تجرأنا على الآلهة. لنجبرهم على لعب "كراسي"، الركض / كالبهائم / في سراويلهم الداخلية حول كرسي واحدة على  لنعِنهم على أنفسهم في خيالاتنا. لنتجرّأ عليهم أ
بأحلام  ليلة طيبة مليئة  السرير ونتمنى لهم  ثمّ نضعهم في  رفاق،  يا  ليتعاركوا كالأطفال على كرسي مبخوش. كم سنضحك  الموسيقى  تتوقف  ثمّ، "ستوب"!  ألحان سانتانا. 

الكابوسية.   العادية  المواطن 

يباتنا" 
ِ
ب"تْر الاستمتاع  يد  نر فنحن  هؤلاء،  على  نصرفه  كثيراً  وقت  لا  الجديد،  عالمنا  في  لكننا  الأول.  في  كلّه  هذا  بالتخدير.  نستبدله  العنف،  تفادي  محاولة  في  سنجهد  كم 

كلّ  على  فيما نسطو  الآن  البيومترية  مقاساتنا  والكاميرات  الروبوتات  تقرأ  لن  مفيد.  الكورونا في شيء  مع  اشتريناها  التي  الأقنعة  كل هذه  استعمال  علينا  أنّ  كما  الخاصة. 
أبداً"، لأنّ عالماً تفيض  الكبيرة، "اسرق الآن / لا تدفع  النظيفة الخفيفة وأخذ ما تحتاج من المحلات  شيء. كم سنرجع إلى كتاب "آبي هوفمان" لندرس نصائحه عن السرقة 
كثر منها لكم أيها الرفاق. عندما تسرقون فإنمّا أنتم تنهبون  سلعه عن حاجات كل سكانه، فيما نسبة ضئيلة منهم فقط قادرون على الشراء، هو عالمٌ أهبل. السلع للرفوف أ

الرفّ وليس للرف وجه. أنتم أصحاب وجوه، وأنتم أولى بها. لنأخذ حاجاتنا وننصرف – اللهم إلا إذا أحببنا أن نُهدي غيرنا، فنهديهم، لا جناحَ علينا، هدانا الله وهَداكم.

نعم، ماسك كورونا صديقنا المفضّل، نقابنا الذي يقينا تصنيفنا في ملفّات كأننا عيّنات بكتيريا. لقد أخذوا بصمات أيدينا التي لا مثيل لها، فلن يسلبوا منّا ملامح وجوهنا. 
ية وبلدة، أم كلثوم وروك أند رول،  ولهذا نعلن مجددًا نهوضنا – نحن الذين لا نطيق شيئاً – نحن المنشقّين عن قوى الأمر الواقع – بالعالم الجديد: مدن ملاهٍ في كل مدينة وقر
كتاف الوديان، على شواطئ البحار، على ضفاف الأنهار... لن نعمل لأجل العمل، سنعمل  وفرة وكثرة بدل الندرة، صراحة مطلقة بدل النفاق، مزاح ومزاج وشاي وخمور على أ
يد، سيكون المعمل جميلًا ذا رائحة طيبة. سيكون المستشفى ألطف من بيت أهلك وسيكون كل الناس أهلك وكل البيوت بيوتك. لن تخشى البوح بما تشعر  يد حين نر ما نر

به، سوف ينتهي كلّ خوف. حتّى أنكّ ستعود للتفكير بإنجاب أطفال إلى العالم، تخيّل!

هذا ديننا، نتّبعه طوعًا يا رفاق، وقبل أن يحدث كلّ هذا، الآن وغدًا، ستفشل الثورة من جديد، والثورات الأخرى كذلك، والتي ستليها على الأرجح، فالمجتمع والحضارة ليسا 
يد ذلك المكان بالذات   ما، والمخيال ير

ٍ
أصدقاءنا، وأحيانًا لا نكون نحن أنفسنا أصدقاءنا. يا الله كم سنفشل، وكم سيكون ساطعًا فشلنا. ولكنّها "رحلة"، والطريق يؤدّي إلى مكان

ويفكرّ، ربما، ربما، ربما، نصل بعد أن نضلّ الطريق؟  

ّنحنُ الذين لا نطيقُ.. نتخيل           

صباح جلول
)خروج المانيفستو عن طورِه(
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حدّق/ي ملياً في هذا الرسم. لا... لم يُقصد به التعبير عن حالة "التباعد الاجتماعي" 
التي يعيشها سكان الكوكب بسبب وباء كوفيد 19، مع أنه )الرسم( يصيب ما نتخيّله 
عن أنفسنا في هذه الأيام: كل يعيش في فقّاعته داخل المنزل وخارجه. مفروض عليه 
أن يبتعد عن الآخرين مسافة محددة بحوالى 1,5 أمتار. وهي تمثل المدى المقدّر الذي 

يقطعه الرذاذ المنطلق من عطسة بشرية.
معروف أن ثمة عطسات أشد كثيراً من أخرى. لكن، خيراً فعلت السلطات الصحية 
الذي  البُعد  به  يقيس  متراً  يحمل  أن  منّا  كل  على  لكان  وإلّا  المسافة،  تحديدها  في 

يواجه منه الآخرين، وفقاً لقوة عطساتهم.
العريضة  الصفراء  شرائطها  تطول  النجّارين،  كأمتار  أمتار،  كله  عالماً  إذاً،  فلنتخيّل، 
المرقّمة وتقصر وفقاً لعدائية العطس. وتتبدّل اتجاهاتها وفقاً للجهات التي يُحتمل 

أن يأتي منها الرذاذ.
أعداءَ  فيها  ينازل  "كاتا"  القاطع  بسيفه  ينفّذ  ساموراي  كمقاتل  واحدنا  فيبدو 
لحركة  المسرحية  العروض  على  تحيلنا  ترتسم في مخيّلتنا  التي  والصورة  وهميّين... 
حيث   ،)1933  –  1919( والعمارة  والفنون  الثقافة  في  الطليعية  "باوْهاوْش" 

لامتدادات جسد الممثل المصنّعة والأكسسوارات قيمة درامية رفيعة.
لعلّ الفقاعة المدوّرة تختزل ببساطة كل تلك الحركات والاتجاهات وتعقيداتها. لكن 
تبقى الميزة الملفتة في هذا الرسم والقاسم المشترك بينه وبين أحوالنا الراهنة، صرخة 

الاستغاثة المكتومة على وجوه الشخوص وأيديها المرفوعة سخطاً.
أما الرسم فهو غلاف نفّذه الرسام والمعماري الفرنسي جان – ميشال فولون )1934 
– 2005( للنسخة الفرنسية )1991( من كتاب "البُعد الخفي" )1966( للباحث 

والأنتربولوجي الأميركي أدوارد تي. هالْ )1914 – 2009(.
ويبحث الكتاب في نظرية المجاوَرَة، proxemics: كيفية استخدام الفضاء في التفاعل 
والتواصل بين البشر. والمجاورة تنطوي على ابتعاد كما على اقتراب بمسافة تختلف 
في  غيرها  عمل  بيئة  في  المجاوَرة  الاجتماعية:  والشرائح  الأمم  ثقافات  اختلاف  مع 
رائحة  شمّ  حد  إلى  يتقاربون  العرب  أن  إلى  كتابه  في  هالْ  ويشير  سرير.  أو  حديقة 

الآخرين، الرائحة كحد خفي.

إذا قصُرت قسراً  والمخاطَب،  بينه وبين  العادة فسحةً  فيترك في  الغربي عموماً  أما   
يحصل تعدٍ، وإذا طوعاً ينشأ وضع حميمي. إلّا السلطة... يبدو أن سلوكها متشابه 
في كل مكان. فهي تتواصل مع مواطنيها دائماً من بُعد. وإذا حصل أن تقرّبت منهم 

فليس لخطب ودّهم، إنما لتنفيذ مآرب خفية، شريرة إجمالًا.
في الكتاب أيضاً، فصل حول "التباعد الاجتماعي"، كمسافة أمان )وخطر أيضاً( لدى 
الإنسان والحيوان على حد سواء. فالاقتراب يُشعر أفراد الجماعة والقطيع بالأمان 
والابتعاد بالخطر. بيد أن الأمر، بالنسبة إلى البشر، انعكس تماماً بوجود كوفيد 19، 

فصار في الاقتراب خطر على الحياة.
وهذه مفارقة كبرى، يضيف عليها فولون في رسمه عنصراً مدمّراً، من دون أن يتعمّد 
قرنه بالجوائح والكوارث والحروب... فهو بيّت شخوصه في فقاعات رقيقة شفافة 
المستنفِرة  الجسمانية  والوضعية  الوجوه  تعابير  ذلك  على  تدل  كما  خانقة،  ولكنها 
للشخوص، وأيديها التي تجعلها تبدو تارةً مستسلِمة وطوراً تخبط بقوة على الجدار 

الرقيق عاجزة عن اختراقه للفرار.
والأشد رهبةً هو وضع الفقاعات متّكئة بخفّة فوق كثبان، رميلة على ما يبدو، قاحلة 
تماماً لا حياة فيها. وتتفاقم المفارقة مع التساؤل لو نجح الشخوص في الفرار فإلى 
الإنزلاق  بالكاد، على وشك  الثابتة  الفقاعات،  بأن  تنذر  المدببّة  الكثبان  أين؟ كما أن 
والتدحرج والتضارب بعضها ببعض ككرات البيلياردو. فلو كانت الفقاعات زجاجية 
نحو  لتطايرت  بلاستيكية  كانت  ولو  إلى هلاكها.  الشخوص  منها  وخرجت  لتكسّرت 

المجهول أيضاً واختنقت فيها الشخوص.
ثمة تباعد اجتماعي من نوع آخر، سبق حَجْر كورونا بكثير ولم يشِر إليه هالْ في كتابه 
فهو  غرابة.  كثر  أ أخرى  مفارقة  بدوره  ويشكلّ  الذكية.  والألواح  التلفونات  وكرسّته 
تباعد لا يقيم حساباً لمكان وجود مستخدِم الجهاز. فأينما حلّ هذا الشخص، يستل 
تلفونه ويغور في الشاشة، مستحضِرًا عبرها غُيّابًا في أمكنة بعيدة أو ليلعب "كاندي 
كراش" أو "ببْدجي"... منفصلًا تماماً عن جواره أو جاره اللصيق وضوضاء المكان، 

حتى لو كان يقام فيه عرسٌ مع طبل وزَمْر.
في هذه الحالة، ما هو البُعد الخفي؟ وهل تبقى لفقاعات فولون أي قيمة لتظهيره؟

فـي قراءة هذا... الرســـــم
زكي محفوض
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ّّّالدنـو المـقنع:الترحال على متن المصاعد
ليلى السيد حسين

عام 1932 وُلد رجل اسمه هيرمان هيرتزبرغر في مدينة امستردام. 
ية. عام  المعمار الهندسة  عام 1958 بدأ هيرمان دراسته في مجال 
ية في عدة جامعات. عام  1970 بدأ هيرمان تدريس الهندسة المعمار
2016 قابلت هيرمان في أمستردام في مكتبه المتواضع. عام 2016 
قال التالي: "على الأطفال أن يلعبوا في الشارع من أجل اكتشاف 
والناس  الخيّرة  الناس  واكتشاف  والشرّ  الخير  واكتشاف  العالم 
مشاكل  اهم  أحد  الحاجة  هذه  انعدام  يكون  أن  أخشى  الأشرار. 
إلى  الوصول  يمكنك  أجل،  يومنا هذا.  المدني في  والتنظيم  التحضّر 

السماء من خلال ناطحات السماء، ولكن ماذا يعني ذلك؟"

الدنوّ المصطنع وآلات الحداثة 
هناك دنوّ من نوع آخر. دنوّ مفروض ومشروط. نحن المسيّرين بكل 
شيء، نجد أنفسنا مسيّرين ايضا بملاصقة رجل أو إمراة أو طفل أو 
كلب على متن المترو أو داخل "علبة" المصعد. نتنقّل نحن، مجموعة 
أشخاص أو أشياء نتنقّل أفقيًا أو عاموديًا مصفوفين و متراصفين 
يبة للشخص المحاذي. هذه  ومتلاصقين. أحيانًا، نضحك ضحكة غر
الضحكة الغربية وليدة هذه المجاوَرة المصطنعة أصلا. أحيانا يعمّ جوّ 
من الغرابة المدهشة. ندرك الغرابة ونحسّها. ندرك أن الآخر أمامنا 
يحسّها أيضا. لا ننطق ولا هم ينطقون. أحيانا نشعر بأننا بضائع او 

أشخاص، لا فرق. 

للمصعد  رسم  أول  أنه صمم  يُعتقد  والذي  فيتروفيو،  ماركو  كتب 
المعماري والجمال في  والتماثل  الترتيب  الميلاد، عن  عام 236 قبل 
والأرجح  عدّة.  أشكال  الجمال في  يأتي  "الجمال".  أعماله..  معظم 
أن أجمل أنواع الجمال يأتي في شكل صُدفة أو لحظة أو صدفة/

يالي سلفادور دالي  لحظة معًا. بعد أعوام طويلة عرفّ الفنان السور
في مذكرّاته عن نظرته إلى الشكل والجمال. الجمال حرية، والحرية 
لا شكل لها، والزهرة تنمو في سجن. سجن التكرار والاشكال المتّفق 
عليها سابقًا ولاحقًا. هكذا هو المصعد/العلبة الذي يخلو من أشكال 
أمست  التي  الاجتماعي  للتلاصق  كأداة  صُمّم  والذي  الجمال 
وبسهولة أداة للتّباعد الإجتماعي، كما عبّر هيرمان هيرتزبرغر. أخذ 
المصعد يتكاثر كالفطر في الغابات عند منتصف القرن التاسع عشر. 
اكتسح المدن أفقيّا فكبرت المدن عمودياّ. نشأت ناطحات السحاب 
مع نشوء المصعد وباتت المساحات الأفقية الارضية تتقلّص خجولة 

امام عظمة الآلة الحديثة. 

يون  معمار مؤيدون  لها  وبات  العمودية،   العمارة  عندها  نشأت 
تكاثر  ومثلما  إعجاب.  أشد  بها  معجبون  ومستخدمون  باحثون  و 
لها  وأصبحت  بالمصعد،  المرتبطة  المفاهيم  تكاثرت  المدن،  في  المصعد 
تصنيفات وأبعاد فلسفية. ومن أهم تلك المفاهيم، المجتمع الرأسي 
في  تعيش  المدينة  في  ناس  مجموعة  يلخّص  الذي  العمودي  او 
قبل  يبة.  مر تراتبية  المجتمع، طبعا،  لهذا  بعضها.  فوق  أنيقة  علب 
بعيد  لمجتمع  فظيع  إجتماعي  بتباعد  تسبّبه  كيفية  بتشريح  البدء 
الرأسي"  "المجتمع  الاسم/المفهوم.  تفكيك  علينا  أصلا،  مدينته  عن 
الرأس  يحمل  وأن  كالإنسان  رجلين  المجتمع على  يقف  بأن  يقضي 
او  يتيح للشمس  او أرضي لا  للرجلين طابق سفليّ  الكتفين.  على 
الهواء ان يلمسا المنزل. وللبطن طوابق وسطى ضحيّة الاحتمالات، 
بناية ملاصقة في الجوار فيحبس عنهم  كاحتمال أن يبني احدهم 
على  المشرفة  العالية،  الطوابق  وللرأس  والرؤية.  والشمس  الهواء 
الحزن  السحاب،  من  يُرى  لا  الحزن  يهم.  لا  لكن،  ينة.  الحز المدينة 
يترأس  والحكمة  والعقل  المنطق  أي  الرأس،  بعيد.  من  يُحَس  لا 
المصعد. والرأس عند البعض نقيض الشعور والحدس، والمجتمعات 
في  المصعد.  في  المبنى  ساكنو  يتلاقى  دائمًا.  العقل  يحييها  لا  ينة  الحز
علبة حجمها، كحدّ اقصى 4 أمتار مربعة. دنوّ فظيع وبُعد لا حدود 
اقصى في مصعد  كحد  وابتسامة مصطنعة  عابرة  الخير  له. صباح 

خشبي يبرق و لا يتعب.

الانطواء الفطري ودنوّ الذات من الذات
حدّثنا هايدغر عن الموضوعية الكامنة في العمل الفنّي وعن حقيقة 
تماما  منفصلة  تكون  أن  يمكن  والتي  جوهره  في  الكامنة  الشيء 
كامنة  موضوعية  هناك  الشيء.  مع  الكامنة  الذاتية  العلاقة  عن 
أن  كوننا مخيّرون  الذات  إلى  الهروب  الهروب.  تقتضي  المصعد  في 
العلب  ونخاف  فيه  ين  المجبور الاخر  نخاف  العلبة.  داخل  نبقى 
الضيقة ونخاف من ان تُسلب إنسانيتنا وأن نرى أنفسنا بضائع 
الإجتماعي  التلاصق/التباعد  آلات  تمسي  الطوابق.  على  تتوزّع 
يولّد  المصطنع  الدنوّ  والمستقبل.  والماضي  الذات  نبش  آلات 
وعدم  المفرط  والانزعاج  الخطر  من  الهروب  هو  يةّ.  فطر انطوائية 
هروب  هناك  الجمجمة.  ضمن  إلا  أخيرة  آمنة  مساحة  وجود 
نحو  6 سنوات  أمامي طفلة عمرها  تركض  آخر.  نوع  من  فطريّ 
يد ان تركب المصعد مع  المصعد حاملة كرسيّا بلاستيكيًا صغيًرا. تر

كرسيها كي تجلس عليه داخل "العلبة".

التلاصق  خطر  من  الهروب  كيفية  تعرف  تلك  الطفلة  وحدها 

الاجتماعي: أن تتحدى أصل الشيء وصانعه الأول من خلال تغيير 

مع  آخر  طفل  أتى  وإن  جلوسها،  غرفة  المصعد  يمسي  الوظيفة. 

كرسيّ آخر تحوّل المصعد مساحة نقاش او لعب. كان على بيرتراند 

البريطاني، ان يناقش تلك الطفلة  المنطق  الفيلسوف وعالم  راسل، 

كي يروّض قلقه من المصعد. عندما علق راسل في المصعد خرج خائفًا 

قائلًا: "كيف أخرج من هذا الفخ الملعون! لقد علقت للأبد صعودًا 

راسل  شبه  سيطرتي".  عن  خارج  المصعد  هذا  أن  يبدو  و  وهبوطًا 

والمصيدة  الخدعة  هو  والفخ  ليصفه.  الملعون"  ب"الفخ  المصعد 

يلحق  الذي  الشر  هي  واللعنة  الأشخاص،  او  بالحيوانات  للإيقاع 

بنا، ويكون فيه عادة شيء من السحر او النفس الألهية. من ناحية 

وتسخر  بالمصعد  تلهو  فهي  للمصعد،  تحدٍّ  الطفلة  شكلّت  أخرى، 

منه غير آبهة إلا بالمزاح.  

الانطواء المدينيّ وغابات المصاعد
واجهته  على  متّكئًا  يقف  البلاط.  لزقاق  مدخلًا  عكر  قصر  يقف 

القديم  القصر  يقف  الممنهج.  الهدم  من  نجت  التي  الشمالية 

كبير  إعلان  مباشرة  القصر  أمام  المنطقة.  بزوّار  مرحّبًا  المرّ  برج  أمام 

زجاجيّ  كبير  برج  البناء".  صدد  في  الرأسي  "المجتمع   بالآتي:  يبشّر 

لزقاق  جديدة  واجهة  يمسي  وسوف  القصر.  ويخنق  يكبر  سوف 

كرة وحاضر جزء أساسي من المدينة. وسوف يحتضن 4  البلاط، ذا

المجتمع  هذا  أولاد  يلعب  وسوف  وبرّاقة.  وجميلة  كبيرة  مصاعد 

علبة  لأن  أنفسهم  جيران  المبنى  سكاّن  وسيمسي  المصعد،  في 

ببعض  بعضهم  يرحب  وسوف  الوحيد.  لقائهم  مكان  المصعد 

وإذا  ربمّا.  يسكتون  او  ربمّا،  يبستمون  وسوف  لآخر.  وقت  من 

رفض أحدهم السلام جرّاء الغرابة المفروضة في المصعد، لن يعود 

أحدهم يلقي التحية على الآخر. و سوف يمسي المجتمع الرأسي/

معتقدًا  بائسًا  تمامًا: مشلّعًا  نظامنا  يده  ير كما  العمودي مجتمعًا 

إلى  الوصول  يمكننا  نعم،  الحداثة.  في  كامنة  الابدية  السعادة  أن 

السماء. لكن صدقًا، ماذا يعني ذلك؟
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في  )تُصرخ  العبارة  بهذه  اصطدمنا  سياسة!"،  نحكي  بدنا  "ما 
بيض،  قمصانًا  يرتدون  ناشطين  من  بشري  وبشريط  وجوهنا( 
ساحة  خلف  السيارات  موقف  إلى  الدخول  من  منعنا  يحاولون 
الشهداء، حيث نُصبت منصّة ومكبرات صوت، وطبعاً، ناشط مع 
لم  المسيرة،  قبل  أيام  اجتمعنا،  حين  الجموع.  يخاطب  ميكروفون 
يخطر لنا أن يكون هذا عائقنا، كنّا منهمكين بإيجاد طرق لتنظيم 
 ،

ٍ
مظاهرة تمرّ بأحياء بيروت دون التعرّض للضرب على أيدي حزب

الساحة  إلى  دخلنا  البشري،  الشريط  خرقنا  أن  بعد  تيار.  أو  حركة 
أتعرّض  لم  النظام". حينها،  إسقاط  يد  ير "الشعب  بالهتاف  وبدأنا 
مستقلّ،  ناشط  من  صُفعتُ  بل  منظّم"،  "حزّبيّ  من  للضرب 
دقائق بعد أن نزل عن منصّته. وقبل أن يبدأ عراك، بعد شتمه، 
سحبني من أمامه رفيق وأعادني إلى المجموعة لئلّا يستفرد بي أحد. 
ترشّح  الحادثة،  تلك  بعد سنتين من  الناشط نفسه،  أن  المضحك 

النيابية. للانتخابات 

لا يهم، كانت تلك أول مسيرة لنا كمجموعة منظّمة في حراك صيف 
2015. وعلى رغم أني "دقت طعم الخيبة" بعد محاولتي الفاشلة 
للإنضمام إلى تنظيم سياسيّ في 2011، لم أفقد الأمل تماماً. ففي 
بل  قديمًا،  حزبًا  ليس  التنظيم  مختلفة:  التجربة  كانت   ،2015
تنظيم ديمقراطي "فريش" لا  مجموعة "مستقلين ومستقلات". 

شُبهة عليه.

 وقت كثير  في المجموعة قبل أن أبدأ بالنفور منها. صديقي 
ِ
لم أمض

الطبقي  حقدي  بأن  منّي  يسخر  كان  حينها،  المجموعة  في  ورفيقي 
يمنعني من الإندماج مع هذه المجموعة المثقّفة، لأن معظم المنتمين 
تكن  لم  المشكلة  لكن  ذلك،  أنفي  لا  الوسطى.  الطبقة  من  إليها 
منحصرة بهذا السبب. كانت مشكلتي مع شخصية الناشط البارزة 
الناشط،  بتوجّه  التنظيم  توّجه  تربط  بدورها  والتي  المجموعة،  في 
بدل  يعني  "الجماعة".  دور  بروز  وهو  منه،  الأهم  الهدف  وتمحي 
أن يُعرفّ عنّا كتنظيم سياسي هدفه كذا وكذا، صرنا "التنظيم الذي 
فيه فلان وعلّان". ليس كرهاً بالأفراد الذي رُبط اسم المجموعة بهم، 

بقدر ما هو كره للفردانية التي تنفي هدف التنظيم من الأساس.

نشاط  انتهت.  المجموعة.  فرطت  الاحتجاجات،  توقف  بعد 
عن  انفصلت  أني  أذكر  بمفرده.  كلٌ  ولكن  يتوقّف  لم  الناشطين 
المجموعة قبل انتهاء الاحتجاجات، وكتبت نصًا أشرح فيه الأسباب. 
كتئاب لم يكن سهلًا الخروج منه.  ثم دخلتُ في دوّامة خيبات تلاها ا
وعرّف  الملتزم،  الكوميكس  فن  عن  بمحاضرة  شاركت   ،2017 في 
عني  الصفة  نفيتُ  بـ"الناشطة".  حينها  المحاضرة  ميسّر  عني 
يفها،  بتعر تبدأ  العبارة  هذه  مع  مشكلتي  السبب.  شرح  وحاولت 

ما هو تعريف الناشطة؟

يسهل  عبارة  تنفيها.  أو  السياسية،  الهويةّ  تعزل  فضفاضة  كلمة 
غايته.  عن  النظر  بغضّ  "نشاط"  أي  على  ورميها  استهلاكها 
حولي.  من  الناشطين  عمل  نماذج  هناك  التعريف،  إلى  وإضافةً 
للمجهود  تقليل  من  هذا  نقدي  يأتي  ولا  بالمناسبة،  أصدقائي  هم 
المبذول، إنما من أني لا أرى نتيجة مستدامة للنشاط المنفرد الذي 
من  بدلًا  حالتهم،  منفصلين وخصوصية  الأفراد  على حقوق  يركزّ 
اقتلاع المشكلة من أساسها، بحيث يتوقّف الانتهاك بحق الجميع. 
قضية  خاض  ما،  نوعاً  عامة  شخصيّة  ناشط،  صديق  لديّ  مثلًا، 
منتشرة،  قصّته  وبقيت  لديها.  يعمل  كان  مؤسسة  مع  حقوقية 
طوال أشهر، على مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقى دعم كثيرين. 

ربح القضية واحتفل به الجميع.

نفسها،  القضية  يخوضون  كانوا  غيره  أفرادًا  أن  حين  بعد  علمتُ 
لكن أحدًا لم يأتِ على ذكرهم لأنهم ليسوا ناشطين، ولم يُعرف إذا 
حصّلوا حقوقهم أم لا. ثم طُويت القضية ومعها حال موظفي تلك 
دعمه  إذ  "وحدَه"،  )جَماعية(  قضيّة  صديقي  ربح  إذاً،  المؤسسة. 
الرأي العام لأنه ذلك الناشط المعروف، في حين فشلت حملة الدعم 

في انتزاع الحقوق ذاتها لباقي الموظفين.
فلو صُرف كل ذلك الجهد والاهتمام مثلًا على تأسيس نقابة فاعلة 

لموظفي تلك المؤسسة، لكان الجميع أفضل حالًا.

بعد 17 تشرين، عادت بعض المجموعات من حراك 2015 يتكتل. 
واضُيف رقم هاتفي إلى عدد من "جروبات واتساب". أحدها يضمّ 
يد تكرار  كن أر ناشطي المجموعة الآنفة الذكر. لم أعِره انتباهًا، لأني لم أ
تلك التجربة، فالديناميكيات بقيت على حالها والأهداف لم تُحدد 
بعد. ثم فوجئت برسالة خاصة من ناشطة تطلب مني إنتاج مادة 
بصريةّ للمجموعة إياها، معلّلة اتصالها الجانبي بأني لا أتفاعل مع 
من  تتخلّص  لم  الناشطة  أن  لاحظتُ  إذ  فضحكتُ  إياه.  الجروب 
سلطويتها، على رغم أنها تُدين السلطة الأبوية. ولم تكترث بما إذا 
كنت مقتنعة بمحتوى المادة، ولا طلبت مني المساهمة بصنعه. كانت 

تبغي مهاراتي للتنفيذ فقط.

أعادتني، بعد طول انقطاع، إلى الوضع ذاته الذي أدّى إلى انسحابي 
قسم  إلى  ضمّوني  حينذاك،   .2015 في  ذاتها  المجموعة  من 
السياسة  لقسم  صديقي  اختاروا  بينما  والهتافات،  البصريات 
واتخاذ القرارات، فقط لأنه طالب فلسفة في الجامعة الأميريكية. 
كاديمية مغمورة، لكنّي كنت سبقته  أما أنا فكنت طالبة فنون في أ
موضِعين  إلى  ضمّنا  قرّروا  لقد  والحراك.  السياسي  الانخراط  إلى 
مختلفين ضمن المجموعة السياسية، استنادًا إلى اختلاف موقعينا 
الاجتماعيين. الفضل للشارع الذي كان كفيلًا برفع معنوياّتي. كنت 
الناشطين.  التظاهرات وحدي وابتعد قدر الإمكان عن  أشارك في 

فالشارع للجميع هذه المرة.

وأدركتُ أن "اغترابي" غير صحّي، وأن عليّ بذل الجهد لإيجاد تنظيم 
كن شُفيت تمامًا من الخيبات. وما  إليه. لعلّني لم أ مناسب أنضم 
ردود  هو   - الناشطين  فردية  إلى  عودة  في   - انعزالي  حدّة  من  زاد 
الفعل على الاعتقالات. ففي بداية الانتفاضة، أحرق شبّان في صور 
منتجعًا سياحيًا متعديًا على الأملاك العامة. فتعرضّوا للضرب على 
ولم  شهر!  من  لأكثر  واحتُجزوا  واعتُقلوا  المنطقة.  في  محازبين  أيدي 

نكن لنعرف مصير هم لولا لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين.

طبعاً، معركة المتظاهرين في المناطق كانت أشرس بكثير منها في بيروت، 
هناك  فالمحازبون  فقط.  وأحزابها  السلطة  يواجهون  لا  هؤلاء  لأن 
هم جيرانهم وأهلهم، ويعرفون أماكن سكنهم وعملهم وتفاصيل 
حياتهم. ويعرفون جيّدًا كيف يستهدفونهم. لذا، فالخطر على من 
يتظاهر خارج بيروت أشد بكثير على من يتظاهر في ساحاتها. وفي 
إلى  مغمورة  المناطق  في  وأمثالهم  صور  شبان  أسماء  بقيت  وقت 
حد ما، كان الناشط "المعروف" )خصوصًا( إذا اعتُقل في بيروت لمدة 
معيّنة، تُنشر صوره على السوشال ميديا ويتضامن معه العشرات 
أمام موقع اعتقاله. كنت أشارك في هذا الدعم طبعاً، ومن قناعتي 

الراسخة. ولكن لماذا لا يكون هذا الدعم لكل المعتقلين؟

دولة" في  ومواطنات في  "مواطنون  تنظيم  الماضي، شارك  الشهر 
الأشخاص صورًا  بعض  المدنية. وحمل  الدولة  تؤيد حل  تظاهرة 
لشربل نحّاس، يطرحونه كبديل. وبين مؤيد ومعارض، استفزتني 
وبغضّ  "الممافيد".  على  الناشطين  بعض  من  المتعالية  اللغة 
يف،  النظر عن رؤية التنظيم، نعتهم بعض "المستقلين" بالـ"خوار
أنفسهم  الناشطون  تنظيم!  إلى  ينتمون  لأنهم  أغبياء"،  قطيع، 
بعيداً  بها  يهتمون  قضية  أي  حيال  لديهم  رؤية  لا  الذين 
يستحقون،  مما  كبر  أ مساحة  هؤلاء  ويحتلّ  "ذواتهم".  عن 
ليس  التنظيم  عنها.  الرأي  يخالفهم  مَن  إبعاد  في  ويساهمون 
فعلًا رجعيًا بالضرورة، فما المشكلة في طرح ممثل عنه؟ يُعاب على 
العديم  المنفرد  النشاط  لفعل  ويُهلل  تنظيم  إلى  ينتمي  من  كل 

الجدوى... "غيتْ أوفَر يُور سيلفْ".

في  أصبحنا  وقد  الانتفاضة،  بدء  على  أشهر  ثمانية  حوالي  بعد 
مستقبل  في  التفكير  على  أجرؤ  ولا  يوم  كل  استقيظُ  الحضيض، 
أبعد من صباح اليوم التالي. أصطدم هذه المرةّ بمقال نشرته "مدى 
الاكتئاب  اكتئابه،  عن  فيه  يتحدث  فيشر  لمارك  نصّ  حول  مصر" 
الجماعي، وكيف يساهم النظام في تفكيكنا. ويختتمه بجرعة أمل لم 
أتوقعها. فينتشلني من خيبتي ويعيد لي الإيمان بأنه "على رغم مما 
يمليه علينا اكتئابنا الجماعي، نبقى قادرين على التفكير في أشكال 
وتحويل  متدهورة  مؤسسات  وإحياء  السياسي  للانخراط  جديدة 
يُمكن  ذلك  كل  مسيّس.  غضب  إلى  الشخصية  الرضا  عدم  حالة 

أن يحدث، وحينما يحدث، من يدرى ما الذي سيكون ممكنًا؟". 

عن فردية الناشط وخيبتنا الجماعية

رواند عيسى
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الأفرو  من  لملايين  يومية  حقيقة  الأبيض"  "التفوّق  مصطلح  مثّل 
أميركيين لعقود طويلة، ومع هذا فإنه نادرًا ما عُرفّ للقارئ باللغة 
مجموعة  بأنه  المتحدة،  الولايات  في  الأبيض  التفوق  نظام  العربية، 
فئة  على  تبعية  أجل فرض  المتّبعة، من  والسياسات  القرارات  من 
والخفيّة".  "العلنيّة  العنصرية  هي  أداتها  بها،  والتحكم  عرقية 
أفراد  وثيق:  بشكل  مترابطين  الأبيض شكلين  التفوق  نظام  يتخذ 
ضد  البيض  من  جماعي  وعنف  سود،  أفراد  ضد  يعملون  بيض 
الرسميّة. وتتكوّن الأولى  الفردية والعنصرية  إنها العنصرية  السود. 
أو  الأذى  تلحق  أو  الموت  تسبب  أفراد،  بها  يقوم  علنية  أفعال  من 
التدمير العنيف بالممتلكات. ويمكن أن يوثقّ هذا النوع من الأفعال 
بواسطة أجهزة تصوير. أما النوع الثاني فهو أقل علنية، وأقل قابلية 

للتعريف، وينشأ من سطوة الطبقة المسيطرة على المجتمع.

البيض  الفاشيست  يلقي  كان  والستينات، عندما  الخمسينات  في 
على  سود  نساءً  أو  رجالًا  ويشنقون  للسود،  كنيسة  على  قنبلة 
العنصرية  الجرائم شكلًا من أشكال  النوع من  كان هذا  الأشجار، 
الفردية التي تأسف على وقوعها أغلب فئات المجتمع أسفًا عميقًا. 
ألاباما خمسمائة  أو  ميسيسبي  ولاية  يموت في  كان  عندما  ولكن 
والخدمات  والمسكن  الطعام  نقص  بسبب  عام  كل  أسود  طفل 
جسمانيًا  السود  من  الآلاف  ه  يشوَّ وعندما  المناسبة،  الصحية 
من  ذلك  كان  والتفرقة،  الفقر  ظروف  بسبب  وعقليًا  وعاطفيًا 
في  بيت  الي  سوداء  عائلة  تنتقل  وحين  الرسميّة.  العنصرية  عمل 
حي أبيض، وتُرجَم بالحجارة أو تحرق أو تطرد من مسكنها، فإنها 
الفردية التي  العنصرية  ناتج عن  تكون بذلك ضحيّة عدوان علنيّ 
والاستنكار  الشجب  بعبارات  كثيرون  أناس  أيضاً  يدينها  سوف 
مكدسّين  السّود  تبقي  التي  هي  الرسمية  العنصرية  ولكن  فقط. 
في مساكن الغيتوهات الفقيرة، يخضعون للافتراس اليومي الذي 
يعلم  لا  أنه  يدّعي  إما  الأميركي  والمجتمع  البيض.  الملُّاك  يمارسه 
علينا  ولذلك،  فعل شيء.  على  قادر  غير  أنه  أو  يحصُل،  الذي  ما 

تفحّص الأسباب باختصار.

تعتمد العنصرية الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية على منهجيّة 
يدعمها  للسّود.  المعادية  الشّاملة  الفعّالة  والممارسات  المواقف 
من  "أفضل"  البيض  أن  فكرة  أي  الجماعة،  تفوّق  ذلك حسّ  في 
هذا  للبيض.  تابعين  يعيشوا  أن  السود  على  فإن  وعليه،  السود، 
الفردي  الصعيدين  المجتمع على  تغلغل في  بامتياز  موقف عنصري 

والرسمي، سرًّا وعلانيّة.

من  أنفسهم  يحرّروا  أن  المتعصبين"  غير  "البيض  الافراد  يستطيع 
الملامة الفردية. فهؤلاء لم يضعوا قنبلة في كنيسة للسود، ولم يرجموا 
عائلة سوداء بالحجارة، أو يشنقوا طفلًا أسودَ على شجرة. إلا أنهم 
السياسية  والمؤسسات  السياسيين  المسؤولين  دعم  في  يستمرون 
أفعال  فإن  وهكذا  الرسمية.  العنصرية  السياسات  تكرس  التي 
العنصرية الفردية العلنية لا تمثّل المجتمع الأميركي، ولكن العنصرية 
العنصرية.  السريةّ  الفردية  بالمواقف  مدعومة  تمثله،  الرسمية 
فالسود مواطنون أميركيون، لهم، في الأغلب، نفس الحقوق المقررة 
الرعايا  وُضِعوا في نفس مستوى  المواطنين. ومع ذلك، فهم  لباقي 
المستعمَرين في علاقتهم بالمجتمع الأبيض. وهكذا يكون للعنصرية 

الرسمية إسم آخر: الاستعمار. 

صحيح أن التشابه ليس تامًا، ففي ظلّ الاحتلال التقليدي، تشكلّ 
المستعمرة مصدر مواد خام رخيصة مستخرجة )زراعية أو معدنية( 
أحيانًا  مرتفع،  بربح  ويبيعها  جاهزة،  سلع  الى  المستعمِر  يحوّلها 
لسكان المستعمرة نفسها وأصحاب الأرض. أما المجتمعات السّوداء 

في الولايات المتحدة فهي لا تصدّر شيئًا سوى "العمل".

يخ السّود في الولايات  هنا، من الضروري أن نقدّم عرضًا سريعًا لتار
زراعة  في  يعملون  الولايات  تلك  في  كانوا  فهُم  الجنوبية.  الأميركية 
القطن لقاء أجر زهيد في مقابل عشر ساعات عمل يوميًا، ويشترون 
البيض.  التجار  اخرى من  وأطعمة وسلعًا  ثيابًا قطنية،  الأجر  بهذا 
بأساليب  العلاقة  هذه  تفسير  الاقتصاديين  من  العديد  حاول 
السود  أن  يبقى  العلاقة  لهذه  الموضوعي  التفسير  ولكن  مختلفة. 
ية تربطهم بالمجتمع  في الولايات المتحدة ملزمون بعلاقات استعمار
النموذج  هذا  ويقوم  الرسمية.  بالعنصرية  تتميز  علاقة  الأكبر، 

الاستعماري على ثلاثة أسس: سياسية واقتصادية واجتماعية.

يشاهد المجتمع الاسود بنيان "السلطة البيضاء" في مَشاهد يوميّة 
ملموسة. فيرى الأسود في الغيتو مالك منزله الأبيض يأتي لتحصيل 
التصليحات  إجراء  بوعود  يفي  لا  المالك  ولكنّ  الباهظ،  الإيجار 
التي يسيطر  المباني  تفتيش  ان دائرة  الاثنان  بينما يعرف  ية،  الضرور
غرامات خفيفة.  تفرض  أو  الطرف  تغض  المدينة،  في  البيض  عليها 
كاليفورنيا مثلًا، نجد الشرطي الأبيض يوسع سكيًّرا أسود  في ولاية 
التامّة بين الشرطي الأبيض  ضربًا، بينما تسود حالة من السلميّة 
الشرطي  مع  الأبيض  المواطن  تعامل  لو  حتى  الأبيض،  والمواطن 
بقلّة احترام. في الغيتوهات، تتكدس المهملات على الأرصفة. ولكن 
السلطات المسؤولة عن إرسال شاحنات النفايات هي سلطة تابعة 
للبيض، والسود يعلمون جيدًا أن هذه السلطة البيضاء تتّبع هذه 
أن  جيدًا  يعلمون  والسود  استعلائي.  سياسي  كموقف  السياسة 
يخ  يخ تتجاوز الحقائق الحياتية المرتبطة بهم من بداية تار كتب التار
اختطافهم من إفريقيا إلى عبودية المزارع والمنازل، ثم تاريخ نضالهم 
بها  يتحكم  الفيدرالية  المدارس  العنصري، لأن مجالس  التمييز  ضد 
بحوارات  معنية  ليست  أيضًا  السوداء  العاملة  الطبقة  البيض. 
السياسية  للسلطة  التعددية  الطبيعة  حول  الليبراليين  المثقفين 
الأميركية. فهذه الطبقة العاملة السوداء تواجه بنيان سلطة بيضاء 

ية. يات أوروبا الاستعمار لا تقل وحشية عما كانت عليه امبراطور

نظام التفوّق الأبيض في ظلّ التباعد الاجتماعي
الصّارخ  الطبقي  الانقسام  باكرًا حقیقة  كوفيد19-  جائحة  كشفت 
لنظام  واضحة  إدانة  ليشكل  الأميركية،  الصحیّة  الرعاية  نظام  في 
"التفوق الأبيض". اتخذ الوباء مسارًا مختلفًا وأشد فتكًا في الأحياء 
أعداد الأطباء  السود، حيث تنخفض  التي يقطنها  الكثيفة  الفقيرة 
كما  الغيتوهات.  مستشفيات  تقدمها  التي  الخدمات  وجودة 
يعملون  الذين  للأفراد  المقدمة  الصحية  التغطية  مستوى  يختلف 
في الوظائف "الخدمية" مقارنة بأولئك الذين يتلقون أجورًا أعلى، 

يخيًا. وهي ظاهرة موثقّة تار

من   20% يعيش  الأميركي،  الإحصاء  مكتب  بيانات  وبحسب 
الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية تحت خط الفقر، في حين تبلغ 
النسبة %10 فقط في صفوف الأميركيين البيض. ويسكن أغلبية 
السود في مناطق تتميز بانخفاض القيمة التأجيرية للشقق والبيوت 
فيها، ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية للسلطات المحلية، 
المقدمة  الصحية  الخدمات  مستوى  على  ذلك  ينعكس  وبالتالي، 

لسكان تلك المناطق.

كورونا  فيروس  انتشار  لمواجهة  المفروض  الاجتماعي  التباعد  يصبح 
تتقلّص  حيث  الفقيرة،  السود  غيتوهات  في  تعقيدًا  كثر  أ المستجد 
نفسه  الاكتظاظ  مشهد  السكانية.  الكثافة  وتزداد  المنازل  مساحة 
يظهر في محطات المترو قرب أحياء السود. كما تزيد طبيعة وظائفهم 
كبيرة من  نسبة  السود  يشكلّ  إذ  للفيروس  تعرضهم  احتمال  من 
الحافلات  وسائقي  الغذائي  القطاع  وعمال  التمريض  هيئات 

والميكانيكيين وعمال المصانع وعمال نقل البضائع وغيرها.

مستعمِرون ومستعمَرون في أميركا:
عن استراتيجية تفعيل نظام التفوّق الأبيض

كريبسو ديالو
ّ

ية  البرجواز النخب  حصلت  الكارثية،  الأزمة  خضم  وفي  المقابل،  في 
يليونات الدولارات  على "هدية" من حكومة البيت الأبيض بلغت تر
ولكن،  سابق.  وقت  أي  من  ونفوذاً  ثراءً  كثر  أ الأزمة  من  لتخرج 
التي ولدتها  النشوة  الاقتصادي، فإن  النمو  انكماش  ومع اشتداد 
ترليونات الدولارات هذه، لن تكون كافية لمنح الطغمة المالية فرصة 
والعائق  الطبقية.  والعلاقات  الرأسمالي  الاقتصاد  هيكلة  لإعادة 
الوحيد أمام هذه الطغمة الحاكمة هو نمو المقاومة الاجتماعية بين 
ية كما  كثر جذر أفراد الطبقة العاملة التي تطورت أفكارها وأصبحت أ

ية. ظهر مؤخرًا في انتفاضة مينيابوليس الثور
8

"لــــيوبولد ســــــــــــنغور"
وحلم الفيدرالية الافريقية

"هيا جميعاً، 
انقروا كوراتكم 

واضربوا 
البالافونات

لقد زأر الأسد 
الأحمر المروّض 
من السافاناه"

مدرسة  من  قادم  رجل  كتبها  الاستقلال  بعد  السينغالي  الوطني  النشيد  كلمات 
شاعرًا  سنغور  ليوبولد  ليكون  منفرد  تجل  في  الإنساني  الفعل  لاختزال  مناهضة 

وسياسيًا.  وأديبًا 

إيميه سيزار، إطلاق  المارتينيك  بالأديب والسياسي من  الوثيقة  أفرزت علاقته  لقد 
مجلة   1934 سنة  معه  أسس  كما  الزنوجة،  حركة  والأدبي  السياسي  الميثاق 

الأسود. الطالب 

فكرة  في  إفريقيا  يخ  تار تختزل  الفيديرالية  فكرة  شأن  شأنها  الحركة  هذه  فكانت 
الزنوجة ومقارعة العنصرية والاستعمار واثبات التحرر من منطق العبودية والنظرة 

الدونية لشعوب القارة السمراء.

واستمد  واجتماعيا  ثقافيا  بالمستعمر  شعبه  ارتباط  أخرى  ناحية  ومن  كرس  فيما 
سنغور لمدة عقد من الزمن مشروعية حكمه للسنغال من الدعم الخارجي.

أمجاد  إحياء  قوامها  والتاريخ  للمجتمع  "ثقافوية"  نظرة  سنغور  ليوبولد  اعتمد 
الأسلاف دون اخضاعها  للمساءلة والبحث وإعادة تشكيل الأفكار وفق التحديات 

الجديدة إبان أفول الاستعمار شكليا.

الماضي  إحياء  سنغور  حاول  الفرنسية،  الثقافة  سرديات  في  وغرق  قومية  بذهنية 
والدفاع عن فكرة الفيديرالية دون تكلف عناء الوقوف على الأسباب الحقيقة التي 

يقية ترزح تحت الاستعمار وتوغل في الفقر والجهل . جعلت افر
وأمام رفض الزعماء الأفارقة، قرر تشكيل اتحاد فيدرالي مع مالي، الاتحاد الفرنسي 
وتوليه  الفيديرالية  المبادرة  فشل  يخ  تار  1960 حتى  وترأسه  والسودان  السابق 

رئاسة السنغال.   

فقد كان أول رئيس للسنغال إبان استقلالها عن فرنسا. ودام حكمه عشرين عاما 
ليستقيل أثرها ويتفرغ لتخصصه الأول الأدب والشعر.

لتحظى شخصيته بشهرة وجدل واسعين، حيث  فسيفساء شكلت صورة سنغور 
اضطلع بدور الخادم الأمين للفرنكوفونية وحافظ على سلطتها ولغتها على الأراضي 

السنغالية إلى جانب الكومنولث في بقية الدول الافريقية.

ير،  المر نابعاً من تنشئة اجتماعية مغايرة للواقع السينغالي  ولاء سنغور لأوروبا كان 
ببلدة جنوب  كتوبر 1906  ا  9 يوم  الفقر والجوع والأمية. فقد ولد  يعرف   لم  فهو 
على  يعاقبه  والده  كان  كيف  ذكر  أنه  حتى  ية  للبرجواز تنتمي  عائلته  وكانت  دكار 

الاختلاط بالعامة.  

تلقى سنغور تعليمه الابتدائي في المدارس الكنسية الفرنسية بالسنغال. وبعد حصوله 
على شهادة الثانوية، سافر عام 1928 للدراسة في باريس، ودخل جامعة السوربون.

نال  كما  لفترتين،  انتخابه  وأعيد  الفرنسي  البرلمان  في  السنغال  عن  نائبا  انتخابه  تم 
ية في المجلس الأوروبي، وتولى منصب مندوب فرنسا في  عضوية الجمعية الاستشار

ير مستشار في الحكومة الفرنسية في 1959. مؤتمر اليونسكو. شغل خطة وز
يقول عنه عثمان كمار إنه كان لا يرى نجاحا لدولة سنغالية مستقلة بعيدا عن فرنسا. 
وبالفعل، وفقا للوقائع التاريخية كان سنغور يرى في السياسات الفرنسية نموذجا. 
ولدى استقباله زميله في الدراسة جورج بومبيدو، رئيس فرنسا آنذاك، قال سنغور 

مرحبا "اليوم تستقبل فرنسا السوداء فرنسا البيضاء.".

تطرح   الأسئلة  مازالت  يقية،  الافر الهوية  عن  شرسًا  مدافعًا  نفسه  تنصيب  رغم 
وهواجسها  ومشاكلها  يقية  الافر للثقافة  سنغور  انتماء  صحة  مدى  حول  نفسها 
المقاطعات  ضمن  السمراء  القارة  لتكون  واستنزافها  يقية  افر تفتيت  حاول  وكيف 
على  كتابات  نجحت  متميًزا  وكاتبًا  موهوبًا  شاعرًا  المخضرم  الرئيس  كان  الفرنسية. 
من  أوروبيين،  مثقفين  استمالة  في  والمالغاشي  الزنجي  الشعر  من  مقتطفات  غرار 
وطموحاته  أحلامه  خلال  من  أراد   لكنه  سارتر،  بول  جون  الوجودية  أبو  بينهم 
يقية من خلال فكرة الفيديرالية من ناحية والحكم  السياسية طمس الثقافة الافر

بالوكالة الأوروبية من ناحية أخرى.

ريم بن خليفة
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بوست فيلوسوفيتقرير ومصير

للمنظومات  بديلا  عالماً  تنشد  تغييرية  أطروحات  اليوم  نجد  قلما 
الجوهرية  المنطلقات  كأحد  اللامركزية  مفهوم  من  تخلو  القائمة 
هذا  تبني  إلى  الدعوة  أن  نجد  أن  المثير  ومن  المنشود.  للمستقبل 
باللامركزية كحل  تنادي  التي  المجموعات  المفهوم ليست حكرًا على 
حتى  بل  القلة،  بيد  القرار  وصناعة  السلطات  تكدس  لإشكاليات 
أن منظومة السوق الرأسمالية والشركات النخبوية وبعض الدول 
تبنت أشكالًا من اللامركزية كخيار نفعي )براغماتي( ليس نابعًا من 
رغبة أصيلة مثلًا في كسر احتكار صناعة القرار. على اختلاف الصّيغ 
الدّعاة  غالبية  فإن  ومستوياتها،  التطبيق  ومجالات  التفصيليّة 
حياتنا  في  نعيشها  التي  النظم  تعقّد  أن  على  يُجمعون  للامركزية 
وصل إلى مستويات لا يمكن لسلطة أو مجموعة مركزية أن تحل 
تحدياته. وقد بلغ هذا التعقيد مداه لدرجة أن التقنيات التي تُطرح 
يًا على غرار  بوصفها معينة لنا في المستقبل باتت تتبنى نهجًا لامركز

البلوكتشين والحوسبة المتوزعة. 

لمفهوم  المصاحبة  التحديات  من  عدد  توضيح  المقال  هذا  يحاول 
المركزية وتفسيرها بشكل علمي  الدولة  اللامركزية كخيار بديل عن 
التغيير  دعاة  تحفيز  ذلك  من  والغرض  واقعية.  بأمثلة  مشفوع 
الذي  المفهوم  لهذا  الفعال  التطبيق  على  تعين  إجابات  إيجاد  على 
نؤمن به. فكما أن الديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، فإن 

اللامركزية ليست مجرد مجالس بلدية ولجان تنسيقية.

:Homophily التحدي الأول: ظاهرة الهموفيليا
يُعرفّ علماء الاجتماع والاجتماع الحوسبي ظاهرة الهموفيليا بأنها 
يًا،  فكر بهم:  شبهًا  الأكثر  مع  اجتماعية  علاقات  لبناء  الأفراد  ميل 
جنسيًا، طائفيًا، وغيره. هذا من ناحية النوع، أما من ناحية الكم، 
دونبار  برقم  يعرف  ما  هو  ذلك  في  عليه  يُستند  مرجع  أشهر  فإن 
التي  الاجتماعية  العلاقات  بأن عدد  القائل   Dunbar's number
وسطيًا  هو  مستقرة  عليها  الحفاظ  للبشر  الإدراكية  للقدرة  يمكن 
الذي  الاجتماعية  العلاقات  من  النسيج  هذا  إن  علاقة.   150
يقوم كل فرد ببنائه ضمن مجموعته يفرز الأعراف والهوية والقيم 
ومشاعر التعاضد التي تميزه. ومع مرور الوقت، يتشكل ما يعرف 
بحجرات الصدى Echo Chamber، بحيث يصبح كثير من هذه 
المجموعات البشرية لا تسمع إلا رجيع ما تفضله من أفكار ومبادئ، 
بـ  المعروف  الإدراكي  انحيازها  ويغذي  لها،  المغايرة  الأفكار  يعزلها عن 
الأشخاص  ميل   -  Confirmation bias كيدي"  التأ "الانحياز 
افتراضاتهم،  أو  المسبقة  أفكارهم  تؤكد  التي  المعلومات  لتفضيل 
بغض النظر عن صحة هذه المعلومات. )يظهر هذا السلوك جليًّا في 
التقبّل التلقائي للأخبار المزيفة لدى معظم الناس(. وإذا ما وضعنا 
هذا في سياق اللامركزية، فإن منح أقاليم أو ولايات أو مجموعات 
حق  في  مجحفة  محلية  قرارات  عنه  ينتج  قد  ذاتية  إدارة  بشرية 
المختلفين ولكنها تحابي مصالح المجموعات الأكبر )استبداد الأغلبية(. 
الحكم  التحدي، ويستخدم لإبراز تفوق  ربما أشهر مثال على هذا 
بأمر من السلطة  العبودية في أميركا كان  إنهاء  المركزي، هو أن قرار 
المركزية في ظل اعتراض ولايات جنوبية عليه، والتي كان لها شكل 

من أشكال الإدارة الذاتية.

الاستقطاب  خلق  في  الظاهرة  هذه  المركزية  الدولة  استغلت  لقد 
السياسي الشعبي وسياسات "فرّق تسد". بل وحتى عندما فرحنا 
كثر اتصالًا ونكسر قيد  بأن التقنية والانترنت فتحت لنا أبوابًا لنصبح أ
استغلتنا  بها،  نؤمن  لا  قوانين  علينا  تفرض  مجتمعات  التحرك في 
هذه التقنيات المدارة من شركات مركزية مع مرور الوقت عبر ظاهرة 

الهموفيليا تحديدًا لغايات الربح.

فشركة كـ فيس بوك تسعى لإبقائنا على منصتها لأكبر وقت ممكن، 
يادة فرص ضغطنا على الإعلانات. ولذلك فإن ترشيح الأصدقاء  لز
الجدد قائم على اقتراح الأكثر شبها بنا، وهندسة المحتوى الذي نراه 
به سابقًا وعزلنا في حجرة صدى من ضخ  نؤمن  يز ما  لتعز يسعى 
مغايرة  أفكار  رؤية  عند  نُستفز  لئلا  نحب،  ما  إلا  ينا  ير لا  معلوماتي 

ونترك الموقع. 

التحدي الثاني: إغفال ثقافة اللمركزية وممارساتها:
للامركزية خصائص بنيوية تمنحها تفوقًا ذاتيًا. فاللامركزية الموجودة 
أنواع  عدة  من  شبكية  بنى  لديها  بأن  تتميّز  الطبيعية  الأنظمة  في 
أشهرها يسمى بـ Scale Free Network وتمتاز جميعها بالمرونة 
المتحركة  للعناصر  الصّدمات والتفاعل السريع  والقدرة على تحمّل 
داخلها مع المستجدات وفسح مجال الإبداع لهم. ونحن نجد هذه 

الشبكات في أجسامنا والطبيعة من حولنا.

وخطوط  الكيانات(  )تمثل  كدوائر  بصريًا  الشبكات  تمثيل  يمكن 
تربطها )تمثل العلاقات(. والكيانات تختلف في طبيعتها، فقد تمثل 
في  العلاقات  تختلف  بينما  منظمة.  أو  مجموعة  أو  الواحد،  الفرد 
دم  تواصل،  علاقات  المثال  سبيل  على  والناعمة،  الصلبة  أنواعها، 
في  وتختلف  وغيره،  معلومات  تبادل  تجاري،  تبادل  ومصاهرة، 
البشرية،  الجماعة  لأعراف  المولدة  هي  القوية  فالعلاقات  قوتها. 
الضعيفة هي  العلاقات  بينما  والتعاون،  التعاضد  قيمها،  هويتها، 
المعينة على التواصل مع الجماعات البشرية الأخرى، بغرض تسهيل 
العديد  نشر  )تم  الأزمات  كبر خاصة وقت  أ تعاون  وإيجاد  الأعمال 
المهني  المجال  مثلًا في  وأهميتها   Weak Ties ال  الأبحاث عن  من 
اتصال  على  بإبقائها  الجهادية  الخلايا  وفي  عمل،  فرص  إيجاد  في 

بالشبكة الأم(.

الكيانات  بعض  باستحداث  الاكتفاء  عند  اللامركزية  تطبيق  يفشل 
العمل  دون  التنسيقية،  واللجان  الحوكمة  كمجالس  الوظيفية، 
والمسؤوليات،  الأدوار  اللامركزي،  العمل  ثقافة  على:  كاف  بشكل 
النموذج التشغيلي/التنسيقي، الحوكمة، والتقنيات المعينة، وقياس 
الأداء. نتحدث هنا عن ممارسات وآليات عديدة من أبرزها اتخاذ 
المشاكل،  حل  المشترك،  التنسيق  النزاعات،  فض  الجماعي،  القرار 
التنفيذية  والخطط  الاستراتيجيات  بناء  والإبداع،  والتطوير  البحث 
تواجهه  ما  هو  التحدي  هذا  على  الأمثلة  أبرز  من  لعل  المشتركة. 
)من غيزي  العالم  العربية وحول  دولنا  اللامركزية في  ية  الثور القوى 
بارك في إسطنبول إلى حركة احتلوا وول ستريت( عندما تفشل في 
التنسيق السريع فيما بينها للخروج بقرارات تفرضها على السلطة. 
فيما  الداخلية  المفاوضات  عقد  في  ثمينا  وقتا  تخسر  المقابل،  وفي 
الفريق  أسماء  السلطة  عليهم  تفرض  لأن  الأمر  يصل  حتى  بينها، 
ينب  الممثل للثورة )الذي تنتقيه بعناية( ليحاورها. سمت الباحثة ز

توفيقجي هذه الظاهرة بالجمود التكتيكي.  

دولنا  بنية  ندرس  أن  ية  باللامركز مؤمنين  كناشطين  لنا  لابد 
من  بد  ولا  المناسبة.  والآليات  الثقافة  لها  لنطور  ومجتمعاتنا 
الحالي  الوضع  من  تبدأ  يق،  طر خارطة  شكل  على  بذلك  التفكير 
رحلة  هو  ية  للامركز فالتحول  منشود،  وضع  لتحقيق  وتسعى 
انتقالية تمر بمراحل تبعًا لمدى نضج البنية الشبكية للمجتمع، من 
 Boundary عابري الحدود ،Hubs ناحية الأدوار الفردية )المحاور
 ،Information Brokers المعلومات  سماسرة   ،Spanners
ستار  وراء  من  المؤثرين   ،Peripherals النوعية  الخبرة  أصحاب 
Grey Cardinals( والأدوار الجمعية )من الشظايا المتناثرة -الجزر 
 )Core and Peripherals( والأطراف  القلب  وحتى  المعزولة- 

وتفاعلات المنظومات القيمية(.

التحدي الثالث: الانحيازات المستترة والهرمية الخفية
عند  وتحديدًا  والمجتمعات،  الدول  بها  تمر  التي  التحولات  ظل  في 
حدوث اختلال في ميزان السلطة وتكدسها بيد القلة، تتمكن بعض 
اقتناص  للموارد من  وامتلاكًا  استعدادًا  الأكثر  والنخب  المجموعات 
الفئات  حساب  على  ذلك  يكون  الحاصل.  الفراغ  وملء  الفرصة 
هذا  رأينا  لقد  وتضحية.  شجاعة  والأكثر  تهميشًا  الأكثر  الشعبية 
الأمر على مستوى فردي، كأن يعتلي ابن عائلة ثرية، ممن درسوا 
أناس  مطالب  عن  للحديث  الشعبي  الحراك  منصات  الخارج،  في 
أجنبية  لغاتٍ  إتقانه  ولكن  قرب.  عن  يعرفهم  ولا  معهم  يعش  لم 
وعلاقاته ساعدته في ذلك. وقد رأينا ذلك على مستوى منظمات 
وتشكيلات اجتماعية في مصر مثلًا بعد ثورة ٢٣ يوليو. فهذه وعدت 
الثرية  العائلات  لكن  الإقطاع،  وإنهاء  الاقتصادي  الوضع  بتحسين 
نفسها في شكل جديد ضمن  إنتاج  وأعادت  العسكر  مع  تحالفت 

للضباط الكبار وأبنائهم مكانا رفيعا في المشهد الاقتصادي. 

التحدي الرابع: تراجيديا المشاع
Tragedy of the Commons

يتداخل هذا التحدي مع التحديات السابقة ولكن من المهم إبرازه 
الاقتصادية  البنى  على  جوهري  بشكل  يؤثر  لأنه  مستقل  كتحد 
اللامركزية. تراجيديا المشاع هو مصطلح وضعه العالم البيئي غاريت 
هاردن في 1968 ليصف به حالة استنزاف مورد مشترك لمجموعات 
بالرغم  منهم  لكل  الضيقة  الذاتية  المصلحة  يُغلب  بشكل  متعددة 
المشتركة  الجمعية  المصلحة  يضر  الاستنزاف  هذا  أن  إدراكهم  من 
اللامركزية  الطويل. وكما ذكرنا سابقا، فإن إحدى مزايا  المدى  على 
هي إتاحتها للمجتمعات قدرة عالية على الإبداع وبالتالي التنافس 
 مصالحها. ولكن 

ِ
فيما بينها بعيدًا عن تنفيذ سياسات مركزية لم تراع

يًا لصالح  المحمود صراعًا صفر التنافس  ماذا يحصل عندما يصبح 
المجموعة الأكثر حظًا؟

في كندا مثلا، التي تطبق نوعا من اللامركزية على عدة مستويات، 
تتنافس المقاطعات فيما بينها على خفض الضرائب لإغراء أصحاب 
وآليات  تشريعات  توجد  ولكن  لديها،  بالعمل  والأعمال  يع  المشار
تحد من إجبار الجميع على الدخول في حرب خفض ضرائب تضر 
بهم ككل. أما بالنسبة لتباين المصالح وتعارضها في ظل اللامركزية، 
إدارة ملفات  والحديث هنا بشكل عام، وليس كندا تحديدًا، فإن 
كجباية الضرائب على مستوى المقاطعات والمستوى الاتحادي يطل 
برأسه كعائق، حيث ترغب كل مقاطعة بخفض الضرائب المفروض 
الصراع  ذلك  في  ويدخل  الاتحادي،  المستوى  على  تسليمها  عليها 

لوبيّات رجال الأعمال ومجموعات الضغط. 

تنسق  حوكمة  مجالس  عبر  مثلًا  التحدي  هذا  حل  يمكن  فهل 
التقنية بإمكانها تقديم حل يمنع حصول حالة  فيما بينها؟ أم أن 
الإنتاج والاستهلاك وسلاسل الإمداد  استعصاء يعطل من دورات 

يد، ويعين على عقد تسويات ملائمة للجميع؟  والتور

بحثاً عن مجتمعات المستقبل: اللمركزية ليست حلً سحرياً

دليل نيتــــــــشه لمقــــارعة فيروس كورونـا 

ّّ
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السوبرمان  خلق  أجل  من  نفسه  يتخطى  أن  الإنسان  "على 
والمعاناة  والشر  الشجاعة  من  قدراً  ذلك  يتطلب   .)Ubermensch(

والعزلة". الذاتي  والتحفيز 

كان   .Ubermarket إلى متجر  الثلاثين، ذهب  نيتشه عامه  يك  يدر بلغ فر عندما 
هو  وها  سنوات.  عشر  مرور  بعد  منها  يمل  لم  التي  وبعزلته  روحه  بسعادة  يشعر 
 ،Ubermarket الـ  إلى  يدي"  الأعماق. عندما وصل "فر إلى  لينحدر  الوقت حان 
داخل  إلى  هستيري  بشكل  تتدافع  البشر  من  كبيرة  جمهرة  بمصادفته  فوجئ 
التونة.  وعلب  والمعكرونة  التواليت  ورق  ين  لتخز رحلته  واصل  ذلك،  ومع  المتجر. 
وفي  وسكون،  ببطء  حاجياته  يجمع  منه  بالقرب  نيتشه  وجود  عجوز  رجل  لاحظ 
الرجل  هذا  يسمع  ألم  معقول!  "غير  نفسه:  العجوز  خاطب  هكذا  اللحظة،  تلك 

بعد أن فيروس كورونا قد انتشر؟!"

يون لمشاهدة نشرة الأخبار. في ذلك اليوم، كان  عاد نيتشه إلى منزله وشغّل التلفز
أمام  نيتشه  العالم. جلس  6500 شخص حول  بوفاة  تسبب  قد  كورونا  فيروس 
ين من  مكتبه، وفتح حسابه على فايسبوك، وشاهد صراخ وعويل الناس المتذمر
الحجر الصحي. كان نيتشه يشعر بالاشمئزاز من الحشود، فهُم فعليًّا يعانون من 
باتجاه جاره لأنه يبحث عن نفسه، وآخر لأنه  يركض  العزلة. فكتب هكذا: "رجل 
يد أن يتخلّص من نفسه. حبكم المضر لأنفسكم يجعل من العزلة سجنًا لكم". ير

"المعطوبين"  تجنب  على  وحفّزه  نيتشه  كورونا  فيروس  ألهم  الوقت،  ذلك  في 
أنه  نيتشه  استنتج  حينها،  كتاباته.  مجمل  في  شوبنهاور  اقترفه  ما  يفوق  بنحو 
الهروب  هي  لآخر،  وبالنسبة  "المعطوب"،  هروب  هي  العزلة  لشخص،  "بالنسبة 

المعطوبين". من 

المصابين  المعطوبين  لتجنب  تكتيكاته  فيسبوك  منصة  على  من  أعلن  وعليه، 
كورونا: بفيروس 

يد التحدث معك عن الكتاب المقدس أو يسوع  - لا تفتح باب بيتك لأي شخص ير
كليهما. أو 

الأوراق مخصصة للاستخدام  يد تسليمك فواتير.  ير بابك لأي شخص  تفتح  - لا 
في المرحاض حصراً.

- لا تدفع إيجارك. كهفك لك.
ب البشر والتغلّب على الذات. - لا تعمل، فالعمل الصالح هو تجنُّ

- لا تشفق على حامل الفيروس؛ تجرأ البعض على اعتبار الشفقة فضيلة. أبشع 
رجل هو الرجل الذي يشفق. 

"إن الحياة ينبوع فرح؛ ولكن حيث تتجمع الحشود تتلوّث الآبار".

هاتفه  فواتير  باستخدام  نيتشه  فبدأ  ينفد،  التواليت  ورق  بدأ  ين،  شهر مرور  بعد 
ورسائل الملحّن فاغنر للاعتناء بنظافته. وفي إحدى الليالي، رأى نيتشه كابوسًا. كان 
يحلم أن "المعطوبين" يلاحقونه، فاستيقظ وهمّ يسير ممتعضاً باتجاه مرآة حمامه، 

وسرّحَ شاربه وصاح: "يجب التغلب على فيروس كورونا لخلق السوبرمان!"

وبعد أسبوعين، عاد ونشر على فايسبوك تكتيكاته للتغلب على فيروس كورونا:

- ستقرأ "هكذا تكلّم زرادشت" مرتين على الأقل بهدف تخطّي المرحلة.
- ستكتب تحليلًا نقديًا حول "هكذا تكلّم زرادشت". )يجب إرفاق صورتك واسمك 

وعنوانك الكامل(
- ستشرب اليانسون إذا كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة.

- لا تشرب الشاي الأسود لأنأط أثرهعليك سيكون كسمّ سقراط. 
)Transvaluation of values( اقتلِع القيم السائدة -

من  ليس  )ولكن  أوسطية  شرق  دولة  من  الطازجة  العضوية  الطماطم  تناول   -
إسرائيل(.

- ستحصل على العسل من جبال الألب )يجب أن تكون على ارتفاع 15000 و 
15750 قدمًا(.

- حطم شُرعتين قانونيتين باليتين على الأقل.
- تعرّف على طرق حماية نفسك. الاختبار الأفضل هو الاستقلالية.

"من الصعب تحمل الحياة، لكن إياك أن تتظاهر بأنك ناعم ولطيف!"
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إنه طانيوس شاهين الثقافة المضادة في ستينيات القرن الماضي. 
سَبَقَ نادين لبكي في الدعوة للزراعة كي لا يضربنا الجوع وتقتلنا 
قبل  الروح  خواء  مسألة  معالجة  ضرورة  عن  تحدّثَ  المؤامرة. 
ير المرأة والطبيعة من جشع رأس المال.  خواء المعدة، ودعا لتحر

إنه الرفيق موراي بوكشين.

عن  أعبر  أن  أولًا  يد  وأر رفيق.  يا  نسبيَاً  المقبولة  المقدمة  على  شكراً 
 
ٍ
واع طليعي  تعاوني  مشروع  وهو  "رحلة"  بمجلة  وثقتي  سروري 

وواعد. بالتوفيق.  

بدايةً رفيق بوكشين، كيف انتقلت من اعتناق مذهب الماركسية 
"الايكولوجيا  تسميتي  عليهما  أطلقت  يتين  نظر وضع  إلى 

الاجتماعية" و"الكومونالية"؟

في الحقيقة، كنت ولا أزال أعتبر أن ماركس كان على دراية بالمسألة 
إلى  أشار  عندما  واضحاً  كان  فهو  المال.  برأس  المرتبطة  الايكولوجية 
البشري.  للجنس  بالنسبة  التلوّث،  بينها  من  الرأسمالية،  مخاطر 
إلى  يهدف  الذي  الرأسمالية،  منطق  أن  اعتبار  على  ماركس  وأصر 
مع  وحتى  الإنسانية  القيم  مع  يتعارض  والتوسّع،  الأرباح  تكديس 
استمرار الجنس البشري. ومن هذا المنطلق، لا تعارض مع الماركسية 
نقدها  في  أصرت  الماركسية  أن  إلا  الرأسمالي.  النظام  من  وموقفها 
أساسية  عوامل  فوق  وإعلائه  الطبقي  التحليل  على  الرأسمالية 
"الدولة"  مصطلحي  بين  التبسيط  من  نوع  ظهر  كما  أخرى. 
و"الهرمية" فأصبحت الدولة هي الشكل الأساسي للهرميّة. أعتقد 
ولكن  تخدمنا،  التي  الهرميات  من  واحدة  هي  الدولة  أن  صراحة 
ثمة هرميات أخرى حكمتنا لفترات أطول قبل ظهور الدولة بشكلها 
الحديث. فالمجتمع البطركي والقبلي والديني والحربي كلها مجتمعات 
ية  هرميّة سبقت الدولة. وحتى عندما تتحوّل إلى حزب يدّعي التحرر
فإنك  الإنسان،  قضايا  لمجمل  واحدة  نظرة  أعضائه  على  ويفرض 

بذلك تقضي على الإنسان وتساهم في تدمير الحياة.
لا يعنيني بأي شكل من الأشكال أن أتقبل واقع المجتمع اللاعقلاني، 
ولكني أتصالح مع هذا النوع من المجتمعات الذي يقضي على كل 
ما له قيمة بالنسبة للإنسانية ويقضم كل ما هو جميل ونبيل في 
التجربة الإنسانية. ولذلك، علينا أن نفعل المستحيل. ولذلك أيضًا، 
فإن عدم محاولتنا تحقيق المستحيل، سيفرض علينا ما لم يكن في 

الحسبان. 

ية الايكولوجيا الاجتماعية؟ إذاً...ما هي نظر

مشاكلنا  جميع  بأن  قناعة  من  الاجتماعية  الايكولوجيا  تنطلق 
يبًا تنشأ عن مشاكل اجتماعية متأصّلة وقديمة.  البيئية الحالية تقر
ناهيك  البيئية،  المشاكل  فهم  يمكن  لا  الموقف،  هذا  من  وانطلاقاً 
بإيجاد الحلول، دون فهم دقيق لمجتمعنا الحالي واللاعقلانية التي 
تهيمن عليه. بمعنى آخر، الصراعات الاقتصادية والعرقية والثقافية 
والجنسانية تحدث وسط أخطر الاضطرابات البيئية التي واجهتها 
للفرد هذه  توضح  أن  الاجتماعية  الايكولوجيا  على  وهنا  البشرية. 
التكافل،  بناء  وكيفية  والطبيعة  الإنسان  بين  العضوية  العلاقة 
أقصد  لا  وهنا  والطبيعة.  والجماعات  الأفراد  بين   ،Symbiosis
بـ"التكافل" كراتين الإعاشات كما يسوّق لها الزعماء اللبنانيون، بل 
أقصد نظم حياة يتبادل فيه الأفراد الموارد ويعملون معاً من أجل 

المصلحة العامة. 
"الحضارة"  بين  الصدام  بضرورة  تقول  أخرى  نظريات  هناك 
و"الطبيعة"، وبأن المرأة في هذا الصدام تنتمي إلى الطبيعة، وعليه 
ألم  يجيّاً مع نشوء الحضارة وتقدمها. ولكن  فإن دورها تقلّص تدر
للطبيعة  محرقة  الحضارة  بناء  مشروع  أصبح  كيف  اولئك  يلاحظ 
وسجناً كبيراً للنساء؟ الصدام المطلوب اليوم هو صدام بين الإنسان 
الباحث عن الحقيقة والحرية والبيئة السليمة من جهة، وبين آلة 

الحضارة البطركية الهرمية التدميرية من جهة أخرى.

"قلق  عن  تحدث  فرويد  ولكن  بفرويد.  "تحركش"  أنت  آه 
لبناء  ندفعه  الذي  الثمن  هو  القلق  هذا  أن  واعتبر  الحضارة" 

هذه الحضارة. أي أنه على دراية بجوانبها السلبية.

أمور  الذي يحركش عادة في  يا عزيزي، فرويد هو  أنا لا "أحركش" 
لا تعنيه، في أمهات وآباء الناس. لكن المشكلة في البروفيسور فرويد 
هذه  على  البطريرك  الرجل  لسيطرة  نقداً  تقديمه  عدم  في  تكمن 
أبعدت  التاريخية  الظروف  أن  بساطة  بكل  اعتبر  فهو  الحضارة. 
المرأة شيئاً فشيئاً عن ركب الحضارة، وأن هذا النوع من "التباعد 
كسب الرجل سلطة وقوة على المرأة وعلى  الاجتماعي" التدريجي أ
ياّت  الطبيعة في آن واحد. على كل حال، وحتى لو استخدمنا نطر
فرويد، فسوف نرى في العالم وفي الميثولوجيا أن القلق لا يزال يسيطر 
على الحضارة وأن كل إبن وكل جيل يريد أن يقتل السلطة الأبوية 
التي تحكمه من دون سبب، البطريرك ليس عدو المرأة فحسب، بل 

هو أيضاً عدو الطبيعة التي تعطينا الحياة. 

بداية  منذ  تلاحقنا  اللعنة  هذه  تزال  لا  صحيح،  ساتر.  يا 
ية  نظر من  إنطلاقاً  ينشأ  الذي  البديل  يخ. طيّب. وما هو  التار

الاجتماعية؟  الايكولوجيا 

يشمل  للحياة  إدارة  نظام  هي   ،Communalism الكومونالية، 
كومونات  من  مؤلفة  فدراليات  وتنظيم  المشاعية  الجماعية  الملكية 
التي  السياسية  الإدارة  نظرية  ومستقلّة. هذه هي  محليّة صغيرة 
وهي  سابقاً.  طرحتها  التي  الاجتماعية  الايكولوجية  بنظرية  ترتبط 
نظام إدارة كان موجوداً قبل قيام الدولة بشكلها الهرمي الحالي. 
ويتناقض هذا النظام مع النظام البرلماني لناحية الدور الفاعل للفرد 
هو  محدود  دور  للأفراد  أن  يعني  البرلماني  فالنظام  حياته.  إدارة  في 
الإستهلاك اليومي للسلع والمشاركة في الاقتراع مرة كل 4 سنوات 
البلدية  والمجالس  الكومونات  تتشابك  ينوب عنهم.  لاختيار ممثل 
مع بعضها في فدراليات تشكل سلطة بديلة مضادة لهيمنة الدولة 

والنظام الرأسمالي على الحياة ومواردها.
تغيير هيكلية المجتمع هو التحدّي الأساسي الذي من شأنه استعادة 
السلطة من قبل الناس. وأفضل ساحة لخوض هذه المعركة هي 
البلديات، بلديات المدن والقرى. ففي هذه الفضاءات نملك فرصة 
لخلق ديمقراطية مباشرة يتفاعل فيها أفراد الكومونة ويعملون معاً 

من أجل مصلحة الفرد والجماعة. 

والبلديات  ية  اللامركز عن  تتحدث  أنت  عليك.  فهمت  طيب 
نوع  الدولة.  كنف  في  الذاتية  الإدارة  أشكال  من  وغيرها 
تخفيف  إلى  يهدف  الذي  والهرمي  الجغرافي  التباعد  من 
إليها  تسبقنا  ألم  ولكن،  وبيروقراطيتها.  ية  المركز الدولة  سطوة 

والرجعية؟ الرأسمالية 

الكبرى  الشركات  باسم  والناطقين  الرجعيين  للساسة  لقد سمحنا 
أن  ليس فقط  لهم  لقد سمحنا  ية.  التحرر القيم  بالاستحواذ على 
ويستخدم  المثل،  هذه  يدّعي  الذي  المخادع  "الصوت"  يصبحوا 
 pursuit ،"الفردية لتبرير الأنانية تحت راية "السعي وراء السعادة
على  التركيز  حاولنا  عندما  الجشع. وحتى  لتبرير   ،of happiness
الأبرشيات  حكم  لتبرير  استخدموها  فقد  المحلية،  الذاتية  الإدارة 
غالبًا  ذلك  وتم  والاحتكار.  والانعزالية  والعشائرية  النظر  القصيرة 
ضد الأقليات العرقية وما يسمى بالأفراد "المنشقين". نعم مثلكم 
أنت يا "إتحاد المنشقين عن قوى الأمر الواقع". لقد سمحنا لهؤلاء 
ابتكرتها  كلمة  وهي  "ليبرتاري"،  كلمة  على  بالاستحواذ  الرجعيين 
كبديل  فرنسا  في  عشر  التاسع  القرن  تسعينيات  في  يكلو"  ر "إليزيه 
لكلمة "أناركي"، التي كانت الحكومة قد حظرت استخدامها. وهكذا 
الخاصة  والملكية  الأنانية  رمز  راند"،  "آين  وعشيرة  مؤيدّو  استحوذ 
على عبارات وقيم كان ينبغي أن يعبّر عنها الراديكاليون مثلنا. نعم 

لقد سبقتنا الرجعية إلى اللامركزية، شكليّاً على الأقل. 

التكنولوجيا.  شركات  وعموم  فالي"  "سيليكون  مع  سيّان  والأمر 
فهي تمتلك مبادئ وقيم رجعية وسلطويةّ هدفها الأوحد تكديس 
والمرأة  والمجتمع  الإنسان  الرجال، على حساب  لحفنة من  الثروات 
حملات  على  طائلة  مبالغ  الشركات  هذه  تنفق  ولذلك  والبيئة. 
هنا  وأعُطي  دائم.  بشكل  صورتها  لتحسين  العامة  العلاقات 
باكراً  تبنّت  التي  المؤسسات  من  لإنها  فالي  سيليكون  شركات  مثال 
الشكل الأفقي في الإدارة، والإدارة الذاتية لفرق العمل )مجموعات 
مطوّري برامج، مجموعات مصمّمي منتجات...(، وهي التي طوّرت 
سياسات تُشعر الموظف بأنه يدير أموره بنفسه أو أنه صاحب القرار. 
وفي المقابل، تستخدم هذه الشركات أيضاً التكنولوجيا نفسها لمراقبة 
في  أنفسهم  تنظيم  حاولوا  حال  في  وتعاقبهم  وحركتهم  موظفيها 

نقابة بهدف تحسين ظروف العمل والأجر. 
فيه  لُبس  لا  واضح  موقف  عن  ناتج  الانفعال  هذا  ولكن  أعذرني 
ولا بديل عنه. اللامركزية وحدها تعني أن تتأمل خيراً من حكومة 
وعادلة  حرةّ  روحاً  تتطلب  الرشيدة  الإدارة  أو  الحكم  تكنوقراط. 
يمكن  التنظيمي  الشكل  فنفس  فقط.  تنظيمياً  شكلًا  وليس 
المباشرة.  حاجاته  تأمين  أو  شعب  خيرات  على  للسطو  استخدامه 
أن  وعلينا  طرق  مفترق  عند  "نحنا  لوكسمبورغ  روزا  تقول  وكما 
نختار بين المضي نحو الإشتراكية أو العودة إلى البربرية"، قد تدفعنا 
يةّ.  اللامركزية في كثير من الأحيان إلى السير في طريق وعر نحو البربر

لرؤساء  ية  اللامركز السلطة  نسلمّ  أن  تخيلّ  لبنان،  إلى  أنظر 
الرجال  من  مجموعة  بمعظمهم  وهم  البلديات  وأعضاء 
الطاعنين في السن. تخيّل أن يدير بلدية عين الرمانة أو جبيل، 
أن  يد  تر لماذا  "الوجهاء".  الرجال  اولئك  العادة،  جرت  كما 
تتوقع من هذه  يا رجل؟ كيف  الصلاحيات  يد من  المز تعطيهم 
أسوأ  نتيجة مختلفة؟ هم  إلى  تؤدي  أن  أصلًا  الموجودة  الخطة 
يعطون  قليلة  بصلاحيات  هم  والسلطويين.  الفاشيين  من 
ويلوّثون  الأنهر  في  النفايات  ويرمون  والردّم  الكسّارات  رخص 
الفنادق  ويبنون  العامة  الشواطئ  ويقفلون  الجوفية  المياه 
ية ويوجهون قنوات الصرف الصحي إلى عرض البحر.  اللانكاستر

مخاوفك  ناري….أتفهم  يا  بتاري،  لاخد  ناري،  يا  ناري،  يا  منهم 
فيه  تختلط  نظام  ظل  في  لبنان  في  تعيشون  فأنتم  سندي.  يا 
لا  أنكم  أي  يعيّة.  الر ية  الاحتكار بالرأسمالية  السياسية  الإقطاعية 
تنتجون شيئاً، فتضطرون إلى استيراد كل شيء، بمساعدة الساحر 
كيف  التالي:  هو  الأهم  السؤال  يبقى  ولذلك  سلامة.  ياض  ر
على  المبنية  الديمقراطية  الكونفدرالية  نموذج  إلى  الانتقال  يمكننا 
الطائفية  الأحزاب  فازت  لو  ماذا  المحلّي؟  والتكافل  ية  الحر قواعد 
"بالديمقراطية"  وحكمت  البلديات  بمقاعد  كعادتها،  والرجعية، 
المطلوب  البلدية؟  البيئية ونشرت شرطة الأخلاق  ونفّذت جرائمها 
يمكن  لا  الجذري  التغيير  وهذا  المجتمع.  قيم  في  جذري  تغيير  أولًا 
ية أو مبادرة من جهات محددة.  أن يحصل من دون أحداث جذر
تصوّرهم  قدّموا  دولة".  ومواطنات في  "مواطنون  مثلًا طرح  خذ 
مجتمع  بناء  وخطة  مرحليّة  خطة  إلى  بالإضافة  الأزمة،  لأسباب 
يد  أر لا  "الدولة".  على  الإصرار  هو  طرحهم  في  المشكلة  جديد. 
الأمر  قوى  عن  المنشقين  اتحاد  يطلق  لا  لماذا  صراحة.  الدولة  بناء 
تملكون  فأنتم  كومونة"؟  مبادرة "منشقات ومنشقون في  الواقع 
يدة وخبرات متنوعة تسمح لكم ببناء البديل بدل المطالبة به.  جر
البديل موجود، البديل ليس "ازعرها، اسقيها، عالبلكون". البديل 

الحقيقي هو "احرقها، نضفها، أسهها بشكل جديد". 

في  حال…  كل  على  لفّ".  كسّ  أحصد  "إزرع  هو  برأيي  الحل 
كتابك "التحضّر من دون مدن: صعود وسقوط المواطنة" تعتبر 
البلدي  العمل  قيمة  على  تقضي  التي  القوّة  هو  التحضر  أن 
المحليّ وتفقده شكله. وهكذا، ما كان ديناميكيًا ومشجعًا لخلق 
جميع  برمجة  فيها  تتم  مساحة  يصبح  المستقبل،  احتمالات 
أم في  المدن…  الآن في  نعيش  نحن  ية مسبقًا.  البشر التفاعلات 

الحضر؟ لم أفهم الفرق بين الإثنين.

منظّمة  مساحات  البشرية  المستوطنات  تشكلّ  حالتها،  أسوأ  في 
ية منفصلة عن السكان. في  بشكل صارم، تسيطر عليها نخبة إدار
ويحدد  كـ"مواطنين"،  دورهم  السكاّن  يفقد  الأماكن،  هذه  مثل 
التكنوقراط والنخب مجمل السياسات المتبعة في هذه المساحة. من 
المفيد هنا التمييز بين المدينة، City، والحضر، Urban. أتذَكَر "وعد 
المدينة" الذي وصفته حنّة آرنت في مقال كتبته تحت عنوان "وعد 
لأنها  المدينة،  وعد  الوعد،  هي  "الحقيقية"  السياسة  السياسة". 
أشخاص  قدرة  هي  السياسة  كانت  إذا  محققة.  غير  مثالية  تظل 
من مشارب مختلفة على التلاقي معاً والمبادرة لتوجيه مستقبلهم، 
فإن المدينة هي المكان الذي يستطيع فيه الناس القيام بذلك. أما 
ية. وارتباط  المناطق الحضرية، كما نراها اليوم، فهي مساحات إدار
التفاعلات  ممنهج  بشكل  يقوّض  مركزية  ية  إدار بهيئة  مصيرها 
العضوية بين من يعيشون فيها. بمعنى آخر، أي شيء غير مخطط 
له هو أمر مرفوض في المناطق الحضرية. المثال الأوضح هو "دبي"، 
كبير  مول  هي  التجاري.  للتبادل  حضرية  كمساحة  بنيت  التي 
صمّم المهندسون مسبقاً كل خطوة فيه، وكل تجربة لك فيه وكل 
كيف  معدّة مسبقاً. هم صمموا  ومسائية  يارة صباحية  وز تفاعل 
تدخل إليها وكيف تُطرَد منها بعد أن تستهلكك وتستهلك الأرض 

ومواردها.

من  واحدة  هي  تسُد"  "فرّق  لهالدبي.  حبيتا  ما  عمري 
إلى  إضافة  فعالية،  الأكثر  الأوروبي  الإستعمار  استراتيجيات 
يق الجماهير والتباعد الإجتماعي خوفاً  مذابحه الجماعية. تفر
من الفيروس والآخر، الفيديراليات الطائفية، الخ… يبدو التباعد 
نتلاقى  أن  على  بوكشين  يا  تصر  فلماذا  منطقياً،  وحلًا  سهلًا 

ونعيش حياة "كومونالية"؟ 

بكل بساطة، لأن كل أمثلة التباعد والمشاكل والأزمات التي عرضتها 
للتو هي وليدة النظام الذي يحكمنا منذ آلاف السنين. والنتيجة لا 

تدعو إلى التفائل. التباعد ليس قدراً.

طيب فلندخل إلى التجربة الكردية في روج آفا. لقد حاول عبدالله 
اوجلان من سجنه التركي تطبيق نظام الكونفدرالية الديمقراطية 
يا. فكيف انتقل هذا الماركسي-اللينيني، مثلك، إلى  في شمال سور

الكومونالية والايكولوجيا الإجتماعية؟

الثانية، وعندما  دعني اخبرك سريعاً عن أوجلان. مع بداية الألفية 
تنظيم  حول  "الكومونالية"  مؤلفاتي  أوجلان  قرأ  السجن،  في  كان 
من  الأخبار  وصلتني  وعندما  والتحرر.  والمرأة  والبيئة  المجتمع 
مساعديه كتبت رسالة قصيرة عبّرت له فيها عن سعادتي باهتمامه 
يد الإشارة هنا إلى أن أوجلان أجرى تعديلات على  بالكومونالية. وأر
والاقتصادي  والاجتماعي  الجغرافي  الواقع  مع  لتتناسب  نظريتي 
الديمقراطية،  الكونفدرالية  إسم  النظرية  على  وأطلق  لكردستان 

.Democratic Confederalism

في  الهرمية  الهيكلية  ظهور  أن  أوجلان  رأى  مؤلفاتي،  من  وانطلاقاً 
أو  أمراً حتميا  يكن  لم  الدولة  البشرية والطبقات ونظام  المجتمعات 
طبيعياً، بل فُرض بالإكراه. فزاد انتشار فكرة الدولة نتيجة استخدام 
ية الماركسية التي  واسع النطاق للعنف والاحتيال. وعلى عكس النظر
الاقتصادي،  التطور  مراحل  بجميع  المجتمعات  مرور  بضرورة  تقول 
الكردي  المجتمع  راديكالية في  ديمقراطية  بناء  أوجلان مفهوم  طرح 
التقليدي. فالمجتمعات الشرق أوسطية لا تزال تشكل تربة خصبة 
والتهشيم  الاغتراب  كلياً  يغمرها  لم  حيث  الديمقراطي  للمشروع 
البدائل  الرأسمالية. وعليه، تحدّد الهدف ببناء  الناتج عن الحداثة 
بدل التصادم لانتزاع السلطة، ووضع التنمية البيئية كأولوية عند 

طرح الخطط والسياسات.

جميل السيد أوجلان، القراءة مفيدة، خاصة في السجن. طيب 
ماذا عن الشقّ المرتبط بالمرأة ودورها في المجتمع. هل تعتقد أن 
يرة منذ عام 2011 كان كافياً  كراد روج آفا وعرب الجز ما فعله أ

لاستعادة المرأة لحقوقها؟ 

جهّزَت ودرّبَت قوَات حماية الشعب الكردي النساء لحمل السلاح 
الغربي  الإعلام  مختلف.  التلفاز  على  المشهد  طبعاً  داعش.  وقتال 
ويتناسى  الإسلامي.  التطرف  تواجه  التي  "المستقلة"  بالمرأة  يحتفي 
النساء هو مجتمع  تبنيه  أن  الذي تحاول  المجتمع  أن  هذا الإعلام 

"الايكولوجيا الاجتماعية" نقيض "الرأسمالية السلطوية". 

آفا.  روج  منطقة  في  حالياً  يدور  ما  عن  الكثير  أعرف  أنني  أدّعي  لا 
عرب  شباب  يتلوه  قسم  بوثق  يوتيوب  على  فيديو  أعجبني  ولكن 
ية التابعة لقوات حماية  خلال حفل تخرجهم من الأكاديمية العسكر
الشعب. يقول الشباب العرب من أبناء دير الزور في القسم: "أقسم 
بالله العظيم، أن أنفذ كل ما تعلمته في الأكاديمية وأن ألتزم بنهج 
يةّ المرأة يا رجل! مع أن هذه  ية المرأة." حر المجتمع الديمقراطي وحر
نوعية  قفزة  أعتبرها  أنني  إلا  الشكليات،  من  تكون  ما  عادة  الأمور 
بـ  يبدأ  القسم  أن  الأمر  في  المضحك  العربية.  للمجتمعات  بالنسبة 
حول  منشوراتي  يقرأ  لم  أوجلان  أن  يبدو  العظيم".  بالله  "أقسم 

الديانات البطركية. 
ولكن، بعيداً عن العروضات والعراضات، لاحظت كيف أن "لجان 
الأحوال  محكمة  دور  تلعب  والتي  آفا،  روج  في  النسائية"  السلام 
المنزلي  بالعنف  المرتبطة  النزاعات  بحلّ  تتخصص  الشخصية، 
المستقلة  اللجنة  وتتألف هذه  المرأة.  العنف ضد  أشكال  ومختلف 
يوتوبيا  تكون  أن  من  أبعد  آفا  روج  ثورة  أن  إلا  فقط.  النساء  من 
للنساء. إذ لا تشارك جميع النساء في المنظمات النسائية، ولا تزال 
المرأة في كثير من المناطق تعتمد اقتصادياً على زوجها وأسرتها. وفي 
ظل الظروف الأمنية المعقّدة، يبقى حلم المجتمع الديمقراطي معلّقاً 
تعيد  التي  المصالح  وتحالفات  والديبلوماسية  المفاوضات  بضرورة 

إنتاج الكوارث والنزاعات.

أن  أمل  على  العظيم،  الحوار  هذا  على  بوكشين  رفيق  شكراً 
يباً في لبنان لترى بأم عينك كيف حرثنا الأراضي الزراعية  تزورنا قر
رغباتنا  فيها  ع 

ِ
التي سنُشب الأوهام  أول محصول من  وحصدنا 

وأحلامنا البسيطة جداً.  

الطريق الوعرة إلى اللمركزية:
"موراي بوكشين" ينصح اللبنانيين بـ"الايكولوجيا الإجتماعية"

 نعــــــــم، لقد سبقتنــا 
الرجعية إلى اللمركزية

حاوره: حرمون حمية

جغل بيزنطي
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مــا أبعد "الغربيــــــــة" عن "الشــرقيــــــــة": 
"حي الشـــــــمــــــس" قبل نهـــاية التــاريخ

لطالما فرضت الحدود تباعداً بين الجماعات البشرية لأسباب مختلفة 
تنوّعت بين الجغرافيا والتاريخ واللغة، والاستعمار كما هي الحال في 
بلادنا. وأصبح هذا التباعد واقعاً يتقبّله البشر، بل جزءاً لا يتجزأّ من 
واحد، وأن  الحدود سكان حيّ  تقسّم  أن  الحياة. ولكن  نظرتنا إلى 
يصبح الجدار الفاصل عمود إنارة ومستوعب نفايات والشجرة التي 

تحييها كل صباح، فهذا ما لم تعهده إلا قلّة من الناس. 

 ،)1999( الشمس"  "حي  الالماني  الفيلم  قصة  نواة  هي  هذه 
Sonnenallee، من إخراج ليندر هاوسمان الذي يعالج من خلال 
شخصية الراوي مايكل المعروف بـ"ميكا" قصص شلّة من المراهقين 
الحدود  على  الواقع  الشمس  حي  في  الشرقية،  ألمانيا  جمهورية  في 
مع ألمانيا الغربية في أواخر السبعينات، وحياتهم اليومية الذي يطغى 
عليها حب موسيقى الروك من جهة والقمع البوليسي لهذا الحب 
من جهة أخرى. وخلافاً لما يمكن توقعه من تروما قد تخلفها هكذا 
سردية، يعالج الفيلم هذه القضية بخفّة وفكاهة.  واعتبرت جريدة 
"دير شبيغل" الألمانية حينها أن الفيلم يقدّم سرديةّ نوستالجيّة لقصّة 
شعب مقموع ومراقب ومبعد، تخفي من خلاله حقيقة الحياة تحت 

النظام الشيوعي الألماني وتشوّه تاريخ تلك الحقبة الصّعبة.

ومضحكة  مريحة  مشاهد  من  القصّة  معالجة  في  الفيلم  ينطلق 
إلى  الشمس  لتفاصيل حياة سكان حي  الوظيفي  الاختلال  تحوّل 
مواقف واضحة. إلا أن في خلفية الفيلم إشارات جماليّة وتفصيليّة 
الآخر  الى  حين  من  علينا  تظهر  الخصوص،  وجه  على  يةّ  ومعمار
تكوينها في حدود وسجون ضيقة،  يتم  الفيلم  فكاهة  بأن  لتذكرنا 

قمعيّة ومتباعدة.

التباعد والتقارب، على مفهوم الحدود،  الفيلم على جدلية  يلعب 
على الانقسام ودور التباعد في تكوينه للحياة الأيديولوجية والمادية 
رسم  يحاول  أنه  ذلك  من  والاهم  مجتمعه،  في  للإنسان  اليومية 
الجيد  الغرب  بين  التعارض  لفكرة  تقليدية  غير  مسافة  عن  صورة 

 اشتراكيّة قمعيّة. 
ٍ
يةّ والشّرق السيء كأرض كأرض للحر

تباعد مكاني 
"مايكل"  الرئيسية  الشخصية  فيها  تشرح  قصيرة  مقدمة  بعد 
على  بمشهد  الفيلم  يفتتح  فيه،  يعيش  الذي  البلد  تعقيدات 
الغربيين  البرلينيين  السياح  بعض  يسخر  حيث  الفاصل  السياج 
يةّ  من الشرقيين ومن نمط حياتهم القمعي الذي يفتقد إلى "الحر
الشرائيّة"، وينظرون إلى مايكل من خلال مناظير رغم ابتعادهم 20 
متراً فقط عن المشهد، كما لو أنهم سيّاح يراقبون حيواناً في حديقة 

للحيوانات. 
لمتابعة  اوكسفورد  أو  السوربون  جامعة  الى  بالذهاب  ميكا  يحلم 
دراسته الجامعية، ولكنه يصطدم بحائط الاستحالة الايديولوجية: 
احتمال  ولا  لندن  أو  باريس  الشرقية من  برلين  إلى  أقرب  موسكو 
حي  في  والجار  الأشكال.   من  شكل  بأي  المدن  هذه  يارة  بز واقعيًا 
السائد.  البارانويا  منطق  وفق  دائم،  قلق  مصدر  يشكل  الشمس 
ضد  محرضّ  أو  "الستازي"  السرية  للشرطة  مخبر  إما  هو  فالجار 
النظام تتم مراقبته من قبل الشرطة السريةّ. في هكذا مناخ يفترض 
والمسافات  الحدود  وتفقد  المنزل  مدخل  عند  القلق  يتوقف  أن 
الأيديولوجية والقمعية الخارجية سلطتها على الفرد. ففي الزنزانة 
المنزليّة يفترض أن يكون الإنسان حراً طالما يقبع في داخلها، ينتقد من 

يريد ويفعل ما يشاء.

المكاني  والقلق  فالقمع  الشمس.  حيّ  في  مختلف  الوضع  ولكن 
موجودان داخل جدران المنزل. يقول المهربّ هاينز، وهو خال ميكا، 
لعائلته إن جدران المنزل تحتوي على مادة "الاسبستوس" المسرطنة. 
ها نحن إذاً تحت سيطرة الحدود وأدواتها مرة أخرى، وهذه المرة من 
داخل المادة التي من المفترض أن تُشعرنا بالأمان، تلك الأمتار المربعة 
الاسمنتية التي من وظائفها حمايتنا من جنون الخارج، من ارتياب 
السيستم ومن غضب الطبيعة، ها نحن نتعرضّ للخيانة مرة أخرى 
يجيّاً داخل  على يد أدوات التباعد التي خلقناها.  يتجلّى القمع تدر
الخناق على  ليشدّ  الداخل،  إلى  الخارج  الشمس، من  حدود حي 
السكان. يبدأ القمع بالتعارض الأيديولوجي بين معسكري الحرب 
وجارتها  الشرقية  برلين  بين  القصيرة  الطويلة  المسافة  إلى  الباردة، 
إلى  وصولًا  والمخبرين،  البوليسية  والسلطة  السكان  وبين  الغربية، 
الجدار الكبير في الخارج والجدران الصغيرة المسرطنة داخل البيت.   

ولكن ماذا عن المجتمع؟ ماذا عن علاقة الأفراد في ما بينهم؟

بعد التباعد، تقارب
أبعد  فالجنس  التقارب.  أشكال  أهم  أحد  الجنس  اعتبار  يمكننا 
حتى  أو  الألمانيّة  الضمّة  أو  المصافحة،  عند  الايدي  تلامس  من 
حيث  البشري  التقارب  بجائزة  الجنس  يفوز  الفرنسي.  "البيزو" 
تدخل وتتداخل الأعضاء وإن كان التداخل غير كاف، تأتي السوائل 
الجسدية على أنواعها لتؤمّن مزيداً من اللحمة الماديةّ بين جسدين 
كثر.  يبحث ميكا عن هذا التقارب طوال الفيلم. عقبته الأولى  أو أ
الغربية مجدداً، متمثلة بشاب "جغل" جاء  ألمانيا  أمام الحب هي 
يارة من برلين الغربية لإغراء "كراش" ميكا الفاتنة "ميريام". ونرى  ز
منها  للتقربّ  الوسائل  إيجاد  الوقت  طوال  جاهداً  يحاول  ميكا 

والفوز بإعجابها.

الأنظمة  ظلّ  في  أفضل  الحب  النساء  تمارس  "لماذا  كتابها  في 
الاشتراكية" تشرح كريستِن ر. غودسي كيف أدت الظروف الإنتاجية 
والمادية والمجتمعية في ألمانيا الغربية إلى استقلالية النساء الاشتراكيات 
كانت  القمعيّة  الاشتراكية  ألمانيا  ففي  وأجسادهن.  حياتهن  في 
البطالة تقارب الصفر، صحيح انه كان عليك الانتظار أشهر وسنين 
الأساسية  والمستلزمات  الطعام  ولكن  هاتف،  خطّ  على  للحصول 
ية التّنقل والتعبير  كانت متوفرة للجميع من دون استثناء. كانت حر
معدومة وأي محاولة لمعارضة النظام تواجه بالقمع العنيف. إلّا أن 
لهن حياة جيدة،  يؤمن  لزوج  أنفسهن  بيع  إلى  لم يضطررن  النساء 
فكانت جميع نساء ألمانيا الشرقية عاملات مستقلات تماماً عن أي 
سلطة مادية للرجل عليهن، لا بل كان أيضا لهن سلطة لا يستهان 
بها في المصانع وسياسة الإنتاج. وكان لهذا الواقع الدور الٍأساسي في 
قدرتها  من  والحدّ  الماديةّ،  قيودها  من  الحميمية  العلاقات  تجريد 

على تحويل الحب إلى علاقة سلطوية. 

الاتحاد  انهار  كما  وتباعده  وحدوده  برلين  جدار  انهار  ما  سرعان 
اليساري  المشروع  آمال  معهما  وانهارت  بعده،  من  السوفييتي 
نهاية  فوكوياما  وأعلن  الليبرالي  المشروع  وانتصر  جهة  من  الأممي 
بالـ"أوستالجيا"  ألمانيا ما يسمّى  الانهيار، ظهر في  يخ. مع هذا  التار
)Ostalgie( أو الحنين لألمانيا الشرقية رغم كل شيء. وهذا فعلًا 
فيها  يتجمع  والتي  ما  نوعاً  الساذجة  الفيلم  نهاية  في  نلاحظه  ما 
روك محظورة  اغنية  وشلّته  ميكا  مع  ليغنوا  الشمس  سكان حي 
ويشارك معهم حرس الحدود في الغناء والرقص لتتراجع الكاميرا 
مشهد  في  الحدود  عابرة  يخ،  للتار المشهد  هذا  تاركة  الخلف  الى 
هذا  عن  الستار  مسدلة  والأبيض  الأسود  الى  الملون  من  يتحول 

الاختبار الذي لم يدم طويلًا. 

ولكن هل الفيلم فعلًا نوستالجي كما اتهمته "دير شبيغل"؟
فيكتور  الأميركي  الشيوعي  هارفرد  يج  خرّ هرب   ،1952 عام 
حالماً  الشرقية  ألمانيا  الى  أميركا  من  المعاكس،  الاتجاه  في  غروسمان 
ية الرأسمالية. قضى عمره  ببناء اشتراكية جديدة على أنقاض الناز
والاشتراكية  والجدار  وألمانيا  أميركا  عن  الالمان  مع  ويتحدث  يسافر 
والرأسمالية وكل ما يجمع أو يفصل بينهما. قبل سنوات من انهيار 
الغربية  الاستهلاكية  والصور  للقيم  الشباب  انجذاب  لاحظ  الجدار 
يلومهم؟  ومن  نشرها.  تساهم في  الغربية  التلفزيونات  كانت  التي 
الجميلة.  التنقل والسفر واقتناء الأشياء  من يمكنه مقاومة حرية 
لكن غروسمان كان يحذرهم، بشيء من اليأس من مخاطر التقرب 
من القيم الاستهلاكية. حاول تذكيرهم بالأشياء التي سيفقدونها في 
حال انهار هذا الهيكل الاشتراكي الهش. حاول أن يقول لهم أنه عدا 
عن الصور التي تتلاعب باللذة، لدى الرأسماليين أشياء إسمها جوع 
وبطالة وتشردّ وسجون ظلم، وكلها أمور لم يعرفوها في ألمانيا الغربية.

كبر مما هي  إذاً، المسافة بين ألمانيا الاشتراكية والرأسمالية قد تبدو أ
بينهما على  الحقيقة، على شاكلة مرآة السيارة، والفصل  عليه في 

قاعدة تضاد أخلاقي بين الخير والشر "تعرض السائق للخطر". 
بشكل  والأوستالجيا  الفيلم،  بها  يوحي  التي  النوستالجيا  وهذه 
عام، ليست بسذاجة أن الألمان يشتاقون للقمع البوليسي والفصل 
واستياء  كنقض  بساطة  بكل  الحنين  هذا  رؤية  علينا  والتباعد. 
السفر  أن حرية  الاوستالجيا تعني  الرأسمالية، فهذه  الواقعية  من 

والشراء والتصويت هي أشياء رائعة، لكنها لا تكفي لبناء مجتمع. 
 

المنافسة  نهاية  بالأحرى  أو  المشؤومة،  التاريخ"  "نهاية  بعد  فمن 
ميكا في  آمال  أصبحت  الرأسمالية،  الفكرة  والتخيلية ضد  الفكرية 
بحيث  البرلينتين،  بين  الرمزية  المسافة  هذه  فيه  تضمحل  مكان 
يكون هذا العالم synthesis بالمعنى الهيغيلي حيث يجمع ويتجاوز 
واخواتهم  وميريام  لميكا  فيه  يكون  عالم  عينه.  الوقت  في  مكوناته 
حرية حب وممارسة الجنس مع من يشاؤون، يسافرون ويلهون 
كل  على  فيه  يقضون  فاسقة،  كانت  مهما  قى 

ِ
الموسي ويسمعون 

تتدمر  عالم  والدوغماتية،  والأيديولوجية  البوليسية  القمع  مصادر 
فيه الرموز القديمة والمقدسات والحدود والأسوار، عالم لا تسويات 
الحضارة  والروحية. وعلى  المادية  فيه بين حاجاتنا  اقتصادية  شبه 

الإنسانية الآتية تدمير كل هذه المسافات. 
 

ية الشرقية جاء خطاب الرئيس السابق للستاسي  مع نهاية الجمهور
الشرقي،  القمعي  للتباعد  نفي  أصلا  هو  الذي  البريء  للحب  كنفي 
متوجهًا لشعب ألمانيا  الشرقية المنهارة قائلا "احبكم جميعا"، محولا 

اهم تقارب بشري إلى أقسى أنواع التباعد الروحي والمادي.

"هذا البلد يقرص كالحذاء الضيق، لا يمكنك أن تتنفس، يمكنك فقط أن تحلم"

حسّان شامي

سينماتيك
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ُمساعدة مرهقة )قصة قصيرة(

وجوه  في  بالتّأمّل  ذهنه  يشغل  رتيبة،  ليلة  في  بيروت  أرصفة  أحد  على  يخطو  كان 
"لماذا  تارة، ويتساءل  العيش  النّاس، ويسائل نفسه عن سبب جهادهم في سبيل 
أتى هو إلى هنا؟" تارة أخرى. كان شاباّ فقيرا أنيقا في مظهره بلا تكلّف، متأبطّ لكتب 
الفلسفة والسّياسة، يراعي مشاعر الآخرين بحساسيّة مفرطة، مدافع بليغ اللّسان 
الاستماع  على  قادر  متفوّه  متحدّث  والمستضعفين،  والأطفال  النّساء  حقوق  عن 
لهموم الآخرين ونصحهم بمنهجية عقلية تقوم على اعتصار مضامين الأحداث من 

جهة والالتفات للغايات من جهة أخرى.
عجوز  رجل  ثمّة  كان  أفكاره،  سلسلة  طائشة  جملة  اخترقت  حتّى  قليلة  خطوات 
أقوّم تصرفّات ابني  يجالس أصدقاءه في مقهى صغير، يقول لهم "كيف يمكن أن 
المراهق، هل أحثّه على قراءة الفلسفة؟". بالنسبة للشّاب، كانت هذه الجملة تصلح 
وخذه  أحضره طفلا  الفلسفة،  قراءة  على  ابنك  نحث  "نحن  فلسفي،  لمعهد  اسما 
أفلاطون مثلا، هاهاها". بالنسبة للعجوز، كانت هاجسا يطرق ذهنه بإلحاح. تقدّم 
لحيته  فتنبت  ابنك  يشربه  ليست قدحا  الفلسفة  إنّ  عمّ،  "يا  وقال ملاطفا  نحوه 
ويصير متّزنا"، استدار العجوز نحوه وابتسم، وهو كان يتسوّل بجملته الأولى ابتسامة 
العمّ كي لا يفهم تدخّله تطفّلا. طلب منه الجلوس إلى جانبه، ثمّ قال "ألا تظنّ أنّ 
الفلسفة قد تنفع؟"، قدّم الشّاب نفسه ثم قال "هل تعتقد أنكّ إذا قدّمت لابنك 
"سِسْتاما" يمَلّكه ثلاثيّة تشرح كينونة الإنسان كما صدف أن كان، غير مروّض، ثم 
كينونته مستطيعا أن يكون، ثم القواعد الّتي ينبغي أن تضبط هذا الانتقال أو هذه 
الصّيرورة، أنّ ابنك سيصير فاضلا؟"، أجاب العمّ وهو يصرف بأسنانه، "في الواقع، 
إنّ خياراتي تجاه ابني وليدة تخبّط أعيشه دون انقطاع، مسؤوليّتي تجاهه معلّقة بين 
طرفين، الأوّل لوم المجتمع إياّي إذا أنا أخفقت في تربيته، والثّاني، لومي أنا لنفسي. 

أرجو أن يفسّر هذا تيهي في العموميّات."
معتقدات  عن  يعبّر  إنمّا  سلوك  أو  عمل  كلّ  أنّ  تامّة  قناعة  على  الفتى  كان  لقد 
ياّت أخلاقيّة من شأنها أن تنظّم ترجيحنا لسلوك ما، في ظرف  ومفاهيم حاملة لنظر
ما، في وقت ما. من المحتمل أن يكون هذا بديهيّا، لكنّ هذا يعني أنّ كلّ تنظير من 
هذا القبيل إنمّا هو تنظير للقوننة وللأخلاق في آن، لأن فعل القوننة ما هو تنظيم 
للسلوك وفق رؤية معيّنة، إلّا أنّ العادات العقليّة الّتي خلقَتها طريقة تقديمنا لتاريخ 
منهما  كلّ  إلى صبغ  أفضت  الأخلاقية،  الفلسفة  يخ  تار عن  وفصلها  القوانين،  تغيّر 

بصبغة الاستقلاليّة الزاّئفة.
في أواخر القرن التاسع عشر، خرج بعض الفلاسفة للقول أنّ الأخلاق لا يمكن أن 
تنفصل بشكل حاسم عن الأنماط الموروثة من الممارسة، هلّل كثيرون لهذا الزّعم 
من  الأوّل  الضّابط  بوصفه  والبسيكولوجيا  الأخلاقيّات  بين  لتزاوج  يمهّد  الذي 
الأخلاق  مهمة  التي  للمسائل  قة  المطوِّ الأمور  طبيعة  إلى  كافية  بعناية  للنظر  نوعه 

عنها.  الإجابة 

في الواقع، هذا لم يكن سابقة، لقد عرف اليونانيون قبلهم هذا الارتباط، كان شعب 
اليونان المثير للإعجاب، يعرف أنّ تعوّد الإنسان على نمط محدّد من العيش، يخلق 
أهميّة هذه  إلى  كانوا ملتفتين  الذهن،  يأنسها  الممارسة ضوابط متعالية  من خلال 
الطريقة في ضبط سلوك من ليس له أن يخاطب بالفلسفة بحسب تعبيرهم. يعني 
من لا يملك جودة الذّهن والقدرة على التّمييز والاستفادة الحقّة والتنبّه الصحيح 
والتأمّل في العواقب وسائر الخصال الّتي تمكنّه من ابتلاع الحكمة. إنّ هذا النّمط 
تسوّغ  التي  العالية  الضوابط  فإن علاقة  بالتّالي  القوانين.  ترسيه  كانت  العيش  من 

يةّ.  القوانين- نمط العيش الّتي ترسيه القوانين، إنمّا هي علاقة دائر
تخيّل أنّ بلدا ما يعطي أصحاب النسب امتيازات معيّنة، ألا تعتقد أنّ هؤلاء ما لم 
يتفحّصوا قناعاتهم، سيتعاملون مع الآخرين من الذين لا يميّزهم النّظام بدونيّة؟، 
تخيّل أيضا نظاما يبيح الملكيّة الخاصّة، والتي تعني السماح بتحويل ثروات عامّة إلى 
رأسمال خاص، ألا تعتقد أنّ سلوك الفرد هناك سيبتغي النّفع الشخصيّ فقط، دون 
الالتفات إلى الآخرين؟ ثمّ ماذا عن نظام يتعامل مع الانسان لا بوصفه انسانا، بل 
بوصفه منتميا إلى مذهب ما، ألا تعتقد أنّ مشايعي كلّ مذهب سيتقوقعون على 
أنفسهم في قبال جماعات المذاهب الأخرى؟، )ثم ألا يفسّر هذا الدعوات للتّقسيم 
وللفدراليّة الّتي نسمعها،؟(. القانون يرتكز على رؤية فلسفية أخلاقيّة تترجم سلوكا، 

ثم يتكفّل اعتياد النّاس على هذه السلوكيات تسييل هذه الرؤية في شرايينهم.
لقد كان العمّ غارقا في مشكلة ابنه، وها هو الشّاب يخرجه منها ليطلب منه النّظر 
التفاهم  يستطيع  أنهّ  ثقة  على  وكان  بقناعاته هذه  أخبره  وأشمل.  أعمّ  هو  ما  في 
ما  "إذا  قائلا  تضايقه  حشرة  يطرد  كأنمّا  بيده  ولوّح  بكرسيّه  العجوز  استدار  معه، 
العمل؟" يجيب الفتى "إنّ أفضل نمط للحياة الانسانيّة هو ذلك الذي تكون فيه 
الفضيلة متجسّدة، أو في تجسّد. لأجل هذا النّمط من العيش تقوم الثورات. وإذا 
كان نمط العيش، وفعل القوننة، يرتكزان على رؤية أخلاقية واحدة، فإنّ الثورة على 
نظام ما لأجل تقويم اعوجاجه، والانتفاض على سلوكيّات ابنك لأجل ضبطها، إنما 
هما تمظهرين مختلفين لجوهر واحد، وفي كلتا الحالتين، فان ثمّة تعليم منافس 
يتوجب عليك استجوابه، وأن تكون قادرا على فهم الصعوبات الّتي يواجهها هذا 
التّعليم والتّغلّب عليها، ودحر مزاعمه المتعلّقة بالتسويغ العقليّ. وبعد ذلك، تكوين 
للمجتمع  أو  لابنك  الرؤية  هذه  تشريب  ثمّ  الصواب.  إلى  وأقرب  نضجا،  كثر  أ رؤية 
الفرد  تلزم  قوانين  فرض  بين  تتفاوت  والّتي  المهمّة،  وهذه  المتناسبة  الأساليب  عبر 
يتبناه،  الذي  الأخلاقيّ  الارتكاز  عقم  على  بتنبيهه  الاكتفاء  وبين  محدّدة،  بسلوكيّات 
والإشارة إلى الرؤية الأخرى." بدا العمّ مرتبكا وكأن ما سمعه قد مسّه في دماغه، قال 

بعجل "ما الفضيلة؟؟!"، ابتسم الفتى، لم يجب، وغادر.
نفسه  لعلّه سيرهق  السّؤال،  تتلخّص في هذا  العمّ مشكلة  لدى  للتّوّ  لقد ظهرت 

للحصول على إجابة مرضية في ما تبقّى له من سنين.

مهدي عسّاف

معلقات
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يًا كما كانت ومن نشأتها كالهواء كما هو هي هوايات لألوهيّات وطنية ولو متهاوية تنجح دائمًا  ية المساومات والصفقات ما زالت جوهر جمهور
بتأسيس الشركات المغفّلة اللبنانية المتخصّصة بالتلّهي بالآهات والالتهاء بالتدقيق بخاصيّات انبثاق الهوياّت المخصخصة على أهواء الخصوصيات 
الشرقية أو الغربيّة من إتفاقيات ومعاهدات معقودة في الهاويات المهيّأة للنهايات من بدايات التنزيلات على تسعيرات المظلات المبقورة بتعويمات 
لتسطيم  فيها  بكرم  الغباء  بصبّ  المستقبليّة  القوالب  تطويرات  منظومات قسطلة  على  السليقيّات  نبّاحات  أذيال  يزات  بتطر المشبوهة  التثوير 
تتنيحات الخلقيّات والأدبيّات الانسانوياّت على سلوكيّات المافياوات الملَُبْنَنَة على لمّ الشمل لقرط مؤنثّ الذكر المعطوب وعلى فرط الجمع للتفردّ 
بكسح مذكرّ الأنثى السّالم من الموروثات الظالمة بحق العتيقيات المسالمة المسترجعة الممضوغة من إتيكيّات وأيديولوجيات غير مصروفة إلّا بالعملات 
العصماء الصعباء وبجدولات من الدين العام على بهدلات المداولات في غرائميّات التعريفات كرسومات استباقية لتفادي الاشتراكات الجنسية 
الإرهاب  كروموزونات  أنفاق  تأهيل  لإعادة  المعابر  مطابخ  المتوغّلة في  الطوابير  خياشيم  مع  المتداخلة  التاريخية  المحارق  موتورات  دواخين  بسبب 
المشمّعة بالتمر في فم الجمل أو المفروطة كالجوز في عقر الجبل الحافل بحفلات إجهاض الندّابات الحوامل وبأورجيّات تفقيس رشاشات الرجالات 
العظماء من بين حبيبات الأرزّ الطائش وماء الزهر الفائض وتعبيقات الأجواء الجنائزية من الورد الفائح بالسلامات على المتصرفّيّات والتحسّر على 
شذوات الكولونياليّات المطبوعة على هيولات الليرات المنقوشة باللحم والمعجونة بدم ذهبيّات السبائك المذوّبة المحروسة كمفقودات موجودة في 
حسابات مُختلقَة مُختلطَة مُختطفَة مصابة بالفدية بالشنتيان طائفة بسيلانات ولزوجيات سارحة مهرّبة متنقلّة بين فروع بنوك برج بابل لتصليح 
بعبثيّات  العبث  على  بالمزايدات  المنقوعة  بالتناقص  المتزايدة  الفالتة  المنقوصات  لتقييم وضع  أفران هولاكو  إلى  والراديوهات ش.م.ل  الشاشات 
إحصائية وهتافات بالتفاهات الرقمية الداشرة إذ لا أبوات لتجقر عيون البنين المصممين على القتل ولا أمهات لتنتف شعرة الجنون من الرحم 
المدجّج المدجّن للانفجار بكل شاردة وواردة عن أحوال الصادرات المصدّرة بالقوة وبالغصب من مخزونات التأمين على صدر البيت خوفا من عجزه 
فينام على السطر لسوء الأياّم الطارئة بالصعوبات والمعاناة والعذابات والآلامات ونوبات العويل والجهيش بالبكاء على لغات لم تتجسد إلا بأوهام 
من خلف المتراس من خلف الحائط من خلف خطوط التماس التماسًا للحكمة والصبر لفكّ معضلات كوابيس خرف الحروف في شَبْك مفردات 
كلمات الأحلام والحنين والجنون والحروبات والويلات والهيهات على الهيئات الآتيات الراحلات الناغلات على المازات بالدبلوماسيات وبوعودات 
الهائجة على  تصفيرات الافلاسات بتسليفات بعيدة الأمد كسيحة الأمل فسيحة الاستعباد المحتم لاستعادة ما يشبه العدم المحيي للماكينات 
الأجساد في دائرات القرار المطاطية في عوالم طوبولوجية توازي زمن الواقع بزمن الفوائد تكدش من المعاشات والشهريات والسنويات المدكوكة في 
يخ والراجمات المنتظرة لتوليد الهلع أهلا وسهلا سنقبّع لكَ الأجساد ونفرش الجلد على الشرفات ونقبّل الرضيع بشفاه من فحم  رحم الصوار
ونخرطش بالأحمر الفاقع ملامح للضحك على قلق الأطفال تصغي لخرطة الروايات عن النوم العميق الآتي والنهارالشيّق الطويل الآتي بالسلام 
وبالأمان للجميع في كل آن كائنًا من كان من بشر يعوي أو حيوان يتكلم لا فرق فالعمر هو الهمّ ولا هم من الشيء فالشيء من لا شيء لا يخلق بل 
يصير وسيصير لنا ما يشبهنا كوطن مثلا يخلقنا قتلة من جديد فلا نقف ولا نقعد ولا يهدأ لنا بال ولا خاطر إلى أن نُقتل فنرتاح.                         

منذُ البدايه

َالطفلُ الذي احترق 

ْكانَ الله قدْ خلقهُ فحَمَة

*

َمنذُ البداية هنالك

مَنْ شقَّ تحتَ إبط الحجر دمك

ِمن حكَّ سحّابَ التراب 

وفتحَ لنا بيوته

*

صافحنا أنَفسنا

"أهلاً ببعضنا البعض" 

ولكي لا نسرقَِ الأضواء من أهلِ 

الفقيد

سنضحكُ جميعاً في الجنازة

ًضحِكنا كثيرا 

ِمتنا من الضحك

ولم نتساءل 

كيفَ تتعثر الشجرة وسطَ الغابه

في الحقيقةِ 

المرآة ليست على صورتها

الخيطُ منْ يثقبُ الإبرة

هكذا يتركُ جرحها مفتوح للأبد

*

إفتحي يديك 

كي أدقَّ المساميَر فيها

لنبتكرَ نبيًّا جديداً لهذا العام

ثم نبحثُ في العتمةِ 

عن أصابعنا العشر

وننسى كيف نشُعلها

*

في الحقيقةِ أنتَ من تحملُ العكاز 

ْوليست هي من تحملك

بالكادِ حملتَ ظهركَ وقتها

وقلت:

ربّا نسيت كيف تتكئ على رُكبها 

المدينة

الميناء أخطرُ من الغرق

ًإلهي خذنا جميعا

والينجو بجلدهِ الطوفان  

*

مرة أخرى تضيّع عنوانَ بيتك 

وتنسى ما وظيفة الحياة

َيدٌ لتكتب 

ويد لتودعَ حبيبتك

َوعند كل بابٍ تفقد يديك

لا تلمْ أحدا 

ربا يداكَ منذُ بدء الخليقة 

كانتا مجرد قفل

- محمد شحادة

مئة عــــام من التصفيــات لفَدرلَة 
ذاكرات الكلمات المقتولات ش.م.ل
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معلّقات

الطالب  الغربية  ألمانيا  شرطة  قتلت   ،1967 يونيو   2  •
شاه  لزيارة  مناهضة  تظاهرة  أونتسورغ خلال  بينو  الجامعي 
عناصر  شارك  الغربية.  برلين  إلى  بهلوي  رضا  محمد  إيران 
التظاهرة.  قمع  في  الأيراني(  السري  )البوليس  السافاك  من 
أدت الحادثة إلى نمو التيار اليساري الراديكالي ضمن الحركة 

يونيو".  2 بينها "حركة  ألمانيا، من  الطلابية في 

ظفار  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  قيام  أعُلن   ،1965 يونيو   9  •
خلال مؤتمر شعبي دُعي فيه الظفاريون إلى الانضمام إلى الجبهة 

من أجل إسقاط حكم السلطان سعيد بن تيمور وتحرير البلاد 

ديمقراطي.  وطني  حكم  وإقامة  والجهل  والفقر  البطالة  من 

وثورة ظفار هي حركة معادية لحكم سعيد بن تيمور الرجعي 

البريطاني. حدثان ساهما في  المعتمِد كليًّا على دعم الإستعمار 

تجذير حركة التحرّر العمانيّة: هزيمة الجيوش العربية في حرب 

محافظة  من  البريطانية  القوات  وخروج  إسرائيل،  ضد   1967

حرب  الماركسية-اللينينية  الحركة  استخدمت  اليمنية.  عدن 

مستشارين  من  المدعومة  السّلطان  قوات  لمواجهة  العصابات 

وجنود بريطانيين وإيرانيين. تحصّن المتمردون في الجبال الوعرة 

السّلطان، فأسسوا  كمحيط طبيعي يحميها من غزوات قوات 

فيها المدارس لمحو الأميّة ودرّبوا الرجال إلى جانب النساء على 

حمل السلاح والقتال.

تشييع  مأتم  شخص  ألف   200 حضر   ،1919 يونيو   13  •
اللذين  ليبكنخت  وكارل  لوكسمبروغ  روزا  الثوريين  الشهيدين 

قًُتلا أثناء الثورة الألمانية على أيدي ميليشيا فرايكوربس الفاشية 

تنفيذاً لأوامر الحزب الديموقراطي الاجتماعي في ألمانيا الذي كان 

يقوده فريدريش ايبرت.

كأس  مبارايات  الملاعب  عمّال  استغل   ،2010 يونيو   13  •
العالم في جنوب أفريقيا ونفّذوا إضراباً احتجاجاً على أجورهم 

العمّال  الشرطة  وهاجمت  المئة.  في   90 بنسبة  المتدنية 

والقنابل  المطاّطي  والرصاص  للدموع  المسيلة  بالقنابل 

منهم. اثنين  واعتقلت  الصوتية، 

في  الأسود"  "الربيع  انتفاضة  بلغت   ،2001 يونيو   14  •
وكانت  العاصمة.  في  مليونية  تظاهرة  مع  أوجها  الجزائر 
يد  على  شاب  مقتل  إثر  شهرين،  قبل  اندلعت  الانتفاضة 
)أو  الأمازيغ  شعب  وكان  البلاد.  عمّت  ثم  الشرطة  رجال 
بالديموقراطية  يطالب  وسواها  القبائل  منطقة  في  البربر( 

ثقافية. وحقوق 

• 16 يونيو 1953، عمد عشرات عمّال البناء في برلين الشرقية 
احتجاجاً  الحكومية،  المباني  نحو  والسير  معداتهم  إلقاء  إلى 
الأمر  وهو  المئة.  في   10 بنسبة  العمل  شروط  في  زيادة  على 
الذي أشعل انتفاضة في كل أنحاء البلاد، مع مسيرات نفّذها 
الإعلام  على  واستيلائهم  للإضراب،  لجاناً  وتشكيلهم  العمّال، 
ولم  المولوتوف.  بقذائف  الدبابات  ومجابهتهم  الرسمي 

10 أيام. يتمكّن الجيش من السيطرة على الأوضاع إلاّ بعد 

السويد جهارة ورسمياً وقف  1905، أعلن ملك  20 يونيو   •
في  عجّل  وما  حديثاً.  المستقلة  النروج  لغزو  الخطط  تنفيذ 
نقابات  تنفّذه  وشامل  عام  بإضراب  التهديد  الإعلان  هذا 

للحرب. التعبئة  استمرتّ  إذا  السويد 

الجعّة  مصانع  في  عامل   7000 انتصر   ،1949 يونيو   21  •
بدينة نيويورك، بعد إضراب دام 82 يوماً. فقد أدّى توقفهم 
عن العمل إلى قطع هذا المشروب الكحولي عن المدينة مدة 
أسبوعين. ثم عادوا إلى العمل بعدما حصلوا كلهّم على زيادة 

قدرها دولارين يومياً، إضافةً إلى منافع أخرى.

قائدة شعب  نينا،  أباسا  جورجيا  ولدت   ،1751 يونيو   23  •
للسكان  كبيراً  تمردّاً  قادت  وهي  بوليفيا.  في  المتمردّ  أيْمارا 
)الملقّب  نينا  أباسا  خوليان  أخيها  جانب  إلى  الأصليين، 
الحكم  سيسا، ضد  بارتولينا  حميها  بنت  مع  كاتاري(  بتوباك 
وبارتولينا  هي  تولتّ  وقد  البلاد.  في  الأسباني  الاستعماري 
.1781 اعتقال توباك ومقتله في نوفمبر  إثر  المتمردّين  قيادة 

الحمراء(  )إيما  غولدمان  إيما  ولدت   ،1869 يونيو   27  •
حق  ومناصِرة  الأناركية  النسوية،  الصيت  الذائعة  الكاتبة 
الولايات  إلى  هاجرت  بليتوانيا.  حالياً  يعرف  ما  في  الإجهاض، 

أفكارها. منها بسبب  ثم طرُدت  المتحدة، 

Recy كلش
تلزيق: ميلاد الدويهي

تـــاريخ الطبقــة العـــــاملة


